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مَنْ قَضَى 1 وَمِنْهُمَ م مَنْ يَنْتَظِرُ وما َدَلُوا تتوياكة 


الأحزاب :23 


اهداء 
أهدي كتابي هذا ... 


إل أزوات كديدانيهةا العمل النظؤك كني الذيج وافافسيه استهت أن عطي 
الله من كرمه كما تمنّواء فكانت عمليّاتهم من أكبرالعمليات في تاريخ هذه القضيّة, 
وخلّدوا أسماءهم بأحرف من نون وتالوا جنان ريّهم باستحقاق. راجياً من الله أن 
يقبل منهم ومن هذا العملء وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن أنال شفاعتهم, 
فهُم أعطوني وعدا بأن يشفعوا لي... 


مارو الشهيد المهتدس حى هياشن "أبوالبراء" »الذي قاذ هذا العمل ف حياته: 
وأصبح درباً بعد استشهاده. وإلى جميع أرواح الشهداء في هذا العالم... 


الكل الجافدون التختسيى المافظيق على الزنافاكرابطين على اللخون 
المدافعين عن شرف هذه الأمَّةَ وكرامتها وعِزتهاء وعلى رأسهم حركات المقاومة 
في فلسطين بقيادة كتائب القسّامء وجميع الإخوة المجاهدين الذين شاركوا في 
هذا العملء وهم كثر, متمئَّياًكأسيرما أزال أقبعٌ في سجون الاحتلال (الإسرائيلي) 
وكثيرين من إخواني مثلي, ممّن يحلم بالحرّيّة ويعشق شمسهاء وننتظر بفارغ 
الصّبرالوعد الصّادق لهذه الكتائب التي وعدتنا به بالإفراج علا بإذن الله وأملنا 
بالله كبيرٌ أن يكون الفرح قريباً... 


أهدى هذا اكقاب إل تاج ران "اس "»الحبيبة الضايرة الحتسية: الى اتسى 
رؤيتها وتقبيل يديها وقدميها قبل الوداع الأخير... 


إلى من هي روحيء التي أعادتني إلى الحياة من جديد. وكان لدخولها حياتي الأثرالكبير 
والتي بتشجيعها وإصرارها تمكّنتُ من كتابة هذه الإضافات إلى هذا الكتاب؛ لكي 
يصدر بالصُورة الجديدة "خطيبتي الصّابرة غُفران زامل". متمنَّياً لها التّوفيق, 
وشاكراً لها كلَّ جهودهاء وداعياً الله أن يجمعني قريباً بها. 


لقدديم 


السجد لله رب العائلين' اندض استبقن:< بعد هده اللذواء - ليده لأمة شرهيا 
فجاهدا شعي فل٠سظيق‏ واضظفى مهثه.رهالاً من ذوى الغزيمة أمثال الجاهد 
البطل الأسيرالحر بإذن الله حسن سلامة (أبوعلي). صاحب هذا الكتاب الذي 
يسرد فيه وقائع عمليات الثأرالمقدس التي أشرف عليها بنفسه انتقاماً لروح رفيق 
جهاده الشهيد يحبى عياش . 


لقد صيغت الأحداث في الرواية بتلقائية: ولغة سلسة,. تعكس صفاء نفس, 
تربت على الصدقء والشجاعة, والإقدام, وعشق الشهادة. 


ويروي الكتاب؛ما واجهت فارسها حسن سلامة ورفاقه من صعاب تجعل 
من نجاح العمليات - لمن يتابع مخاطرها -أمراً مستحيلاً. ولكنها إرادة الرجال 
الذين تربوا في المساجد وتعلموا معنى الجهاد والاستشهاد. ولم يعرفوا الخوف 
ولا التردد وفي نفس الوقت تمتعوا بحكمة بالغة» وربياطة جأش منقطعة النظير 
وسرعة بديهة, وقدرة على تجاوز الأزمات. 

لقنن غمططو ا تخظليظ] محكماء وأذاروا العمليات يكل هدو موصيو وعاتوادائما 
يرجون توفيق الله فحا لفهم النجاح تارة» وتأخرتارة أخرى. لكنهم مضو إلى الهدف 
حتى النهاية المشرفة. 

حسن سلامة هذا الفارس العنيد الذي ترعرع في مسجد الشافعي بمخيم 
خانيونسء وتسلل منه مطارداً إلى الأردنء ومنها إلى السودان, ومنها إلى إيران. ثم 
إلى سورياء فلبنان» فمالطا ثم إلى ليبياء ومنها الى مصر عائداً مرة أخرى بعد سنتين 
قضاها مسافراًء كالطيور المهاجرة إلى غزة الحبيبة وإلى أهلٍ انتظروه. فلم يظفروا 
معه بلحظة واحدة من الاستقرار. حيث واصل جهاده فوراً مع رفاقه من كتائب 
القسام ومع الشهيد يحبى عياش. والقائد محمد الضيف (أبو خالد) حفظه الله. 


لميمكث حسن طويلاً حتى ربط بعد استشهاد عياش غزة بالضفة: وهناك 
وف صحبة الأخيار المجاهدين الشهداء محي الدين الشريف وعادل عوض الله 
وعماد عوض الله ؛ سطروا معاً ملحمة خالدة مع الاستشهاديين من مخيم الفوار 
ونابلسء الشهيد مجدي أبو وردة» والشهيد إبراهيم السراحنة. والشهيد رائد 
الشغنوبي. حيث أوقعوا بعملياتهم الاستشهادية عشرات القتلى ومئات الجرى 
من جنود الاحتلال؛ في القدسء وعسقلان. ثأراً لروح الشهيد البطل يحبى عياش . 


إنها البطولة المحفوفة برعاية الله ولطفه وعنايته وتوفيقه .. 
إنها البطولة الممهورة بالصبروالتضحية, وتحمل أقسى ألوان الصعاب في سبيل 
تقنق اليدق: 
إنها البطولة التي ستظل شاهدة على أن هذه الأرض لن يحميها ولن يحررها إلا رجال 
الماك الصعية اكؤمتون الصالذاقوق الشععان 


" إنهم فتية آمنوا بريهم وزدناهم هدى ". 


إن إعادة الفضل إلى أصحابه هو سمة الأوفياء» لقد أعاد حسن الفضل إلى كل 
أساتذته في الجهاد محمد الضيف. ويحبى عياش . وياسر النمروطيء وغيرهم بعدما 
أكد دائماً على أن الفضل أولاً وأخيراً لله. الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان حسن 
دائما متواضعاً أمام عظمة الاستشهاديين: الذي نفذوا العمليات البطولية: وفيا 
لأبطال مجموعة القدس المجهولين الذين شاركوه التضحية في كل المراحل الحرجة:. و 
لاخوانه الشهداء : عادل عوض الله» وعماد عوض الله : ومحي الدين الشريف, ولأخيه 
الأسيرالحر بإذن الله محمد أبو وردة» والجندي البطل المجهول القواسميء وغيرهم. 


كباكاة حسن تموكها للفاقد الستدى الذى يدير الشركة يثقة واقتيار 
وثبات,ء ولكنه يظل مرتبطا بأوامر قيادته وها هوالبطل حسن سلامة (أبو علي ) 
بعد تسطيرهذا الكتاب يقبع في سجنه ينتظر الوفاء من أهل الوفاء كما كان هو 


8 اسم ادا 


وفيا حوتها اذهب كيظ تلوت فلايون التاستشين تهنا لقن الهدة دريها 
في البطولة والثأروالوفاء لقائده الشهيد يحبى عياش. 

لقف ]ث3 الأواج لأ قرف البطل بحسن سلامة حرا طليقا مين أهاله وأشبانه 
لطر شيفلة عدينة هن العظا لشجية ووكاتة كينا كان كاتها . 


نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون ذلك قريباً. 
الحرية له وللأسرى الأبطال من اخوانه. 
رحم الله الشهداء الأبطال وشفى الله الجرج. 
وانه لجهاد جهاد 
نصرأو استشهاد 


رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس 


لقدديم 


شكلت عمليات الثأر المقدّس نموذجاً حيّاً وتحدياً كبيراً. أثبتت فيه قيادة 
كثاكين الشهيد هنر الدين القتساء هد اره وتقطسة النظلين وقورة عن اتخاة القراز 
الحاسم في الوقت الصعب. في أحلك الظروفء وفي خضِمٌ عاصفةٍ جارفةٍ من 
المعطيات الصعبة والمعقدة. كان قرار الثأر لدماء المهندس الشهيد القائد يحبى 
عياش . 


وبالرغم من الثمن الباهظ الذي دفعه مجاهد والقسام في حينه, وما تلا هذه 
العمليات المباركة من هجمة شرسة من العدو وأذنابه. إلا أن قيادة القسام في حينه 
وعلى رأسها القائد العام محمد الضيف أخذت القرارالصائب الصعب. وشقّت 
الطريق الوعرفى سبيل الثأرلدماء المهندس وتلقين الاحتلال دروساً قاسية مؤلمة: 
مقالة هابا فاللامية لمشو واخواته تي لا عش وسر الايتشبي وفكر تن مورك 

انبرت هذه الثلة من قادة القسام لتنفيذ قسم الثأروتحقيق وعد الأحرارن 
وكان رأس الحرية في التنفيذ القائد الأسيرالبطل حسن سلامة الذي يخ اليوم 
هذه الكلمات بمداد من نارونورء مما عايشه وواكبه الأسيرفي رحلته نحوتنفيذ 
قرارإخوانه المجاهدين وقيادة عمليات الثأرالمقدّس على أرض الضفة المباركة. 


هي رسالة للأجيال ونموذج للتاريخ يعطي إضاءة من زاوية بطلنا الأسيرعلى 
جانب من التخطيط والتنفيذ لهذه العمليات التي هرت أركان الكيان, وأوجدت في 
قلبه الم رجف جرحاً عميقاً لن يندمل إلا بكنسه عن أرضنا ومقدساتنا بإذن الله. 

فتحية لكاتب هذه الصفحات من سجل المجد لكتائب القسام. وإنّه وإخوانه 
الأسرى على موعد مع حرية ونصرٍ وفرج آت آت. بعون الله وتوفيقه أولآ ثم بقرار 
أصحاب الجعد اتصاد 3 مو قار امهس اق وفاء الأحرار.. 


أبو عبيدة- الناطق العسكري لكتائب القسام 


لله [1 


شاءت روائع الأقدارأن ألتحق بركب الجهاد وزمرة المجاهدين., منذ انتفاضة 
التحخارة عام 21987:وحظيث يشرف الانتماء لحركة المقاومة الابلاميّة حهاس: 
حيث نشأتْ وترعرعت واشتدٌَ عودي بين رفقة السّلاح في إحدى قلاع الكفاح, 
ددرن أجاد ودس مستط ادي ومسجه انام لجعي محرابيء ذو الصَرح 
الشَامخ. الذي انطلقتُ منه كوكبةٌ من المجاهدين الأشدَّاء. الذين ضحُوا بدمائهم 
وأرواحهم وأعمارهم رخيضة فق سجيل الند: «فكان منهم الشهداء العظام. أمثال 
الشهيدية القاتديق "لاسر التمروطى رمشديل وادى روا تتديداء المساهدين ” افاحد 
الصليبيء وصبحي أبو ناموس . ومحمد صيام, وأيمن راضي ". وغيرهم الكثيرمن 
الشيداء الكرام. 


ريا هذا اك التبارك وحثباثة: كانت بداية تشنا قن بحيك تعلميت 
فيه دروساً متنوّعةً في الثّربية والأخلاق. ومجاهدة الأعداءء والصَّبر على البلاء؛ 
لأنطلق بعد ذلك لملاحقة أعداء الإسلام من بني يهود في كلّ مكان؛ فقد شهدت 
شوارع مدينتي "خسان ووتس""وارنتيا مُقارعتي لقوّات الاحتلال. متدرّجاً في عملي 
شمن حشوف حر كة المقاومة الأساكمة اين كعتت يار السشدوي ناشطاً 
في جهاز الأحداث. الذي تولّ إعداد وتنفيذ فعاليات الانتفاضة:, التي اندلعت 
عام 4987م ولكثرة تشاطى ومشاركاك فق تلك الفعاليات كنت أنعث لشب 
"الدّينامو". 


ون تمشت اول سنتواك هذه الانتفاطبة لالاهتقال الإدارى سث هرات 
أكسبتني إصراراً وثباتاً على ذات النّهمج وفي خضمٌ المواجهات ضدَّ جنود الاحتلال 
أصبت بطلقةٍ "مطَّاطيَّةٍ" في فخذي الأيمن, فسارع إخواني إلى نقلي لمكانٍ آمن 
بعيدٍ عن مسر المواجهة ؛ لتلقي العلاجء غير أئّني آثرثٌ المُضْيّ ومواصلة المسير, 
رغم كل الابتلاءات المُتوالية, والتي كنت أنظر لها بأنّها محطّات إيمانيّة 
تونق عقدها اناهن 3 هايلنك أن ثواضل اللسيرفكاق ذلك 


وبعد خروجي من الاعتقال الأخير عام 1992م انتقلتٌ للعمل ضمن 
الحفوعات الخارية تحركة حماس "الشاعقة الاسافية "نويوزت #أحد قادة 
تلك المجموعات في مدينة "خان يونس" والتي كانت تتولّ القيام بملاحقة الخونة 
والعماام والنتسداقظين: اليق كانوا بمقاية الشرياك التشدى لفترات اللمشلول 
وأجهزته الأمنيّة بالمعلومات. عدا عن دورهم الخبيث في نشر الفساد والرّذيلة 
بين أفراد المجتمع الفلسطيني .من خلال إسقاط ما يستطيعون من أفراد هذا 
ممع لبقتسن السهك بعد ذلك الشيظرة على كانة جوائب«الحياة لهذا الشسعب 
الفلسطيني المظلوم, فكان أفراد هذه المجموعة يالاحقون هؤلاء العملاء. حيث تمّ 
اختطاف العديد منهم؛ والتَّحقيق معهم ومن ثم إنزال العقاب المناسب بحقّهم 
وقدامتدٌ نشاطي في هذا الجهازحكٌّ منتصف عام 1993م حيث تمكّنثٌ قوَّات 
الاحتلال من إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة,. وعلى إثرذلك كان قرار قيادة 
المنطقة التّنظيميّة مغادرتي قطاع غرَّة وعددٍ من أفراد المجموعة, حيث تمكّنتُ 
بفضل الله من الشف ر إل مملكة الأرذن» ومن هناك إل ذولة لبنان: ثم انتقلث 
إلى جمهوريَّة سورياء ومنها إلى جمهوريّة إيران. والتي مكثتُ فيها فترةَ من الزَّمن 
أمكنينينا فى محستكراث التدريب هناك ,ود ريت هن أقواة الأسلعةكانة إضافة 
إلى الخبرة العالية التي اكتسبثُّها من هذه التّدريبات في مجال صناعة المُتفجّرات 
والعيؤاق اللاسسقةوكقيرة تك هن فنوخ القتان الأشرفوويهد ا نقياء فر اللدويب 
هذه عدت إلى جمهوريّة سورياء ولم أزل أحمل في قلبي وعقلي حبًّاًلأرض فلسطين 
المباركة, فلطالما اتتظرثُ بشوق ولهف ذلك الموعد الذي حدَّدنّه لي قيادة الحركة 
بالعودة إق آرض الوطن:ليسدا اللشنوارمن جديد:ولكن هذه المرّة بطرق وأساليب 
من نوع فريد. 

في العاشرمن ديسمبرعام 1994م وطأتٌ بقدمي تراب فلسطين, بعد أن 
تمكّنثٌ من اختراق الحدود المصريّة جنوباًء حيث مدينة رفح, برفقة أخي المجاهد 
الشّهيد عماد عبّاسء ليكتب الله لنا قد رالوصول إلى قطاع غرَّةَ بعد طول غياب: 
ونذكرٌهنا ما كتبه الصَحفْيٌ (الإسرائيلي) "دافيد رغيف" -المراسل في صحيفة 


14 اسم ا 


يديعوت أحرنوت- حيث كتب يقول: "وبعد أنْ أنهى (سلامة) تدريباته 
العسكرية في إيران عاد إلى سورياء حيث حصل من قيادته هناك على التّعليمات 
الأغيرة ببسو العمل ف القاطق الفالسظ ةوكم رتيالإستالامة) أوراقه عحيدا وحمل 
حقيبته وطاردون علم أحدٍ إلى مالطاء بمساعدة مهرّبين. دفعثٌ لهم (حماس) 
عشرة آلاف دولا ومن هناك انتقل إلى ليبياءثمٌ تهريبه بواسطة البدو إلى مصر 
حيث تمكّن من خلالهم اجتياز أخطر حقول الألغام التي كانت مزروعةً في تلك 
المناطق الحدوديّة. ومن هناك عاد (سلامة) إلى قطاع غرَّة؛ لِيُباشر عمله من 


ل 


عد ثُإلى قطاع غرَّة فلم أجده كما تركثّه. فقد كانت السُلطة الفلسطينيّة 
قدجاءت إليه؛ بناءً على الاتفاقيّات التي عقدتها (منظّمة التّحريرالفلسطينيّة) 
مع حكومة العدوٌء تمكّنت بموجبها من فرض سيطرتها على قطاع غرّة. شرط بقاء 
الحال على ما هو عليه من وجود (المستوطنات ) وبعض المواقع العسكريّة داخل 
القطاع. بل والتَّعمّد النّامٌّ من قبل السُلطة وجيشها العتيد بحماية (المستوطنات) 
مون ة اعتؤاءات فلسطيلية:ق فلل هذا الواقع كانت العودة غاية ى الطعوية: 
وقد حدث مالم يكن في الحُسبان. حيث وصلت المعلومات إلى الدّوائر الأمنيّة 
الفلسطينيّة عن وجود شخصين يحملان أسلحة عبرا إلى مدينة رفح من خلال 
الحدود المضريّةء وقد كانك فلايس أحذهها ملكلعة بالدماء» وبعد دقائق 
معدودة وإذ بالمنطقة التي وُجدتٌ فيها برفقة أخي عماد عبّاس محاصرة بقوّات 
أمنٍ فلسطينيّة. وأخذوا يُطالبوننا بتسليم أنفسناء مقابل معاملتنا بلطف بعد 
الأاكدشق شغصيتاء كملمها أ لقسناءها ني أن واقع | لبوم لين كما الأمسن على 
التعايعة | لفالسيظية يوان لبد ة اله عه وكيك هن الماء الأفرهاك عمف 

اكتادوكا إلى انعد الواكز الشركة بمديكة غزة وعتنا ى العبدر النسفن 
قرابة السكة اشهرسعق تمكنت قيادة الدركة من التماح فق إطللاة سرنهنا بعد 
جولاتٍ من المفاوضات العنيدة مع السُلطة وباقٍ الفصائل الفلسطينيّة في وقتها. 
وهنا أذك رأنّه وقبل إطلاق سراحي جاءني مسئولٌ أمنٌ كبيرٌفي السُلطة الفلسطينيّة 


ل 8 15 


يبحمل رسالة قيادته وعرضهم. بأن أعمل فى صفوف السلطة برتبة 
هذا الظنت قد قوبل بالرّفكن الثام. 


ونيا كان 


لميمضٍ من الوقت الكثيرعلى خروجي من سجون السُلطة:» وقد أصبحتُ 
درك جيّداً طبيعة الأمور على الأرضء فسارعتٌ باستئناف نشاطي الجهادي, 
الح حا م ا م ا مده 
يمن فيهم قاذة الجناح الحسكي "كتائب الشهيد غَرّ الدين القشاء": 
غدوتٌ على انّصالٍ مباشر بالقائد العام "محمّد الضَّيف' كد لا ار 
المهندس "مى عياش "الذي كان قد وص ل إلى قطاع غرة في ذلك الوقت: 


أ 


جاء قرار قادة القسّام بتعييني إحدى حلقات الوصل بين القائد "محمد 
الضيقف" والشهيك الممتدسن "د غباشن " من جانيي ومقائلي كتاكب القشام 
العاملين على أرض القطاع من جانب آخرء كنتيجةً طبيعية للخبرة العسكرية 
التي اكتسبتها خلال رحلة الخارجء التي أكسبتني خبرةً عسكريّة وبناء علاقاتٍ 
متنوّعة المستويات "الخارجيّة والدّاخليّة ". والتي كان لابدَ من استثمارها في إدخال 
معدَّاتٍ عسكريَةٍ متنوّعةٍ إلى القطاع ع بما فيها كمّيِّاتِ كبيرةٍ من مادَّة (10/1) قويّة 
الانفجار؛ بغرض استخدامها في صناعة القنابل والعبوّات والحقائب النّاسفة 
التي كان لها دورها فيما بعد في هلاك الكثيرمن بني يهود (جنوداً ومستوطنين ). 
ورحيلهه إلى جهنم ويكس الصين بل وتعدّف الأمرلك لتتمكن من تزويد الجتاح 
العسكرق يماكيتة لطحن ماذة (1001):تسهيلة لعملية إعداد الحقائب المتفجرة: 


بعد مرور هذل شئ الوقتك.هلى سملن المستعرف: استليث تكزيفا من 
القائد "محمّد الضَّيف" بالإعداد؛ للقيام بعمليَّةٍ عسكريّةِ نوعيَّةٍ داخل القطاع, 
تهدف لزرع الرزُعب في قلوب (المستوطنين ) وجيشهم. الذي يتولّ حمايتهم: ومن 
نَمَّ إجبارهم على الرّحيل من قطاع غزة دون عودةء وعلى الفور بدأنا بالتّحرّك 
الكتابمل واإصراء ميتفوهنة الموالاك اللينا هديق فقن أضحكات الاختصاض» لبد 
عمليّات الرّصد والاستطلاع, فكان المطلوب هدفاً من النّوعَ التّقيل ويعد أيَّامِ 


قلائلتمّ تحديد الهدف؛حيث "حافلة ركاب تنطلق من (مستوطنة نفيه دكاليم) 
وتتوقف فى الاستراحة الققاهة آهام التكابة الأكنسنة (اللسمتوطنة مسقا ياهدة 
كبيرٌّمن الجنود الذين أنهوا خدمتهم؛ للعودة بهم إلى داخل الأراضي المحتلة عام 
8 مم. 


لين خبر ديد مثل هذا القندف هيّتاً على القاقد "مسمّد الضيف": 
الذي طرْتٌ به إليه.فكانت الفرحة كبيرة» والمُصادقة على طبيعة الهدف وبّدء 
الإعداد للتّنفيذ, حكَّ وقع الاختيار على المجاهد " معاوية روقة"؛ لتنفيذ العمليّة 
حيث كان متشوّقاً للقاء ربّه مُقبلاً غيرمُدبر ويغعدتهيقة الخلروق جمع بيني وبينه 
لقا شويدة تناقيه طابيعة السا له والعدف: ختيكا الك بإعدادوت كدب الحقيية 
النّاسفة أمامه. وفي ختام اللقاء تم الانّفاق على الموعد النَّهائ للتّنفيذ. 


3-3 11. 


فييومالأحد بتاريخ 25 /6/ 1995م ترجّل الاستشهادي "معاوية" بنيّته 
المتجدّدة إلى مكان اللقاء الذي سيستلم فيه الحقيبة النّاسفة: وهناك وجد إخواته 
في انتظاره داخل إحدى المواصي غرب مدينة "خان يونس ". فتسلّم منهم حقيبته 
ووذ غيم :متظاةاسضوب اليدف المتكلظ لهي لاأن قدراله لم يشا له أنيصله: 
حبك قاء تقس تقسده ببق دور كتين للجد و وريه كان نتاك تقد فحن سكل هذا 
المجاهد يُفجّرنفسه في هذا المكان» ما أدى بحسب رواية العد وًإلى إصابة خمسةٍ من 
الجنود. كانت إصابة اثنين منهم خطرة. 

عقب هذه العملية والعديد من العمليّات المُتفرّقة التي كنت جزءاً منها. 
قامت أجهزة الأمن الفلسطينيّة وبناءً على معلوماتٍ وصلتها من أجهزة المخابرات 
الضُهيونية بوضعي على قائمة الاعتقالء الأمرالذي أرغمني على الانتقال فوراً إلى 
حياة المطاردة بجانب إخواني المجاهدين من كتائب القسَّامء وتبع هذا القرارقيام 
أجهزة السُلطة المختلفة بالمداهمات المتتالية لبيت عائلتي. إِلّا أنّهم كانوا في كل 
مِرَةِ يفشلون في العثورعلىّ. مواصلاً طريق جهادي غير ملتفتٍ لمهاترات السُلطة 
ومحاولاتها البائسة في القبض عليّ. 


يوم أن استيقظ الشَّعب الفلسطيئٌ على صعقة خبرأذاعته وسائل الإعلام 
باغتيال القائد المهندس يحبى عيّاشء عبرعملية أمنيَّةٍ معّدةٍ جدّاً استخدم العدؤٌ 
في تنفيذها أقوى ما يملك من تكنولوجيا عسكريّة. ومُعتمداً في ذلك على أحقر 
خلق الله في الأرض -العملاء-. حيث تمكّن بمساعدة أحدهم من زرع جهازتفجيرٍ 
دقيقٍ جدّاً في أحد الأجهزة الخلويّة التي استعملها المهندس؛ ما أذَّى لانفجارالجهاز 
الغلوق ف وحه اهتنس حون الماتقومة واسقشوا مهلي الققور له يكن بالطبع 
دقع هة| الخبرهلئ قلي وساترإقواق المعاهذين كقيرف هوعافة الناس, تكيف 
تون #قيرفا وهو ]لدف هاش وتنا هعافد تمد أ ويتدسا معلا وها عزيزاء 
وضيفاً كنا نتوق إلى مسامرته, وفجأةً يغادرنا دون وداعناء ولو بنظراته الجميلة. 


ثباتٌ من رب عَزيز أجرى به على لساف كلماتٍ صدحث بها لتهرٌ أروقة 
المحكمة وأنا مقيّد اليدين والقدمين, ومحاظ بعشرات الجنود. في لحظة كان فيها 
الجميع قد ارتقب سماع الحكم الذي سيصدرعن القُضاة, وأثناء ذلك تسلّل أحد 
الصّحفيّين (الإسرائيليين) حيث أقف ووجّه سؤاله لي قائلاً: "هل أنت نادمٌ على 
مَاشمت يد مق عطليات" فاجبته باإتسامة نهذ قلوييم عيظأ فائلة: "أودُ أن أخبرك 
أن الانتقاء لدهاءالشمية اليتس عسى عتاكن كان قليلف وكان صب أن نون أكبر 
من ذلك". 

وفي نهاية هذه المحكمة أصدر المُضاة حكمهم بالسّجن 48 مؤْبّد إضافةً 
إلى 8ةاسنة وريثة | شدون:: تتعل حلى قي بجعيدة ,على وعنون اإتسافة وصدتيا 
عدسة المصوّرينء لتبقى خالدةً في تاريخ الصّراع الفلسطينيٌ (الإسرائيلي) حقّ 
تحرير فلسطين كل فلسطين بإذن الله. 


18 سم ا 


قد يكون السّبب الرئيس لاقتناعي بفكرة الكتابة عن عمليّّات "الثّأر 
المُقدَّس" عام 1996م من بداية التَنفِيد وما حدث خلالها من أخطارومصاعب؛ 
أن هذا العمل ليس إرثاً تملكه حركة حماس وكتائب القسام فقط ول رت ود 
لكزانسطيج العاف ضلبيه,والأنكل.يه يتما حل وارتض. لي 
العملء ومنهم من كان مدرسي 8 وقدوقي. كالشهيد المهندس يحبى عيّاش, 
الى هو ستاحب الفخل الأول بعد الله يما حدث لأنههو الى خطط لحملبّات 


تدقف اتن فينة] العول أن مرف الثو تكلمدا لتقرى ايساد المتدس: 
وتكريماً لإخوةٍ وشهداء آخرين ٠.وقفوا‏ بجانبي وساعدوني ولم يبخلوا بشيءٍ من أجل 
إقماء العمل: أمقال الشهدا الأيطان "محبي الدّين الشريفء وعادل عوض الله, 
وأخيه عماد عوض الله" الذين اختارهم الله شهداء عنده, واختارنا لنكون ممّن 
ينتظر بإذنه تعالى. إضافةً لإخوةٍ آخرين شاركوا في هذا العملء بل وهم أساسه. 
وهو التهداء التمق كانوا كفيك العمل روهه |السيذاء العظياء "مجدي أبووردة, 
وإبراهيم السراحنة,. ورائد الشَغْنوبيِ". 


إنهاحوك كان عمال نتيا (مشريها كبيرا قبارك :فيه الفتييية: كر له 
دورهء ولذلك سأعمل بإذن الله على تفصيل كل شيءٍ مع تخصيص شيءٍ لإخواني 
الشوداء الذنين عشت معهم وشاركوني هذا العمل؛ كي أتحدَّثْ عنهم وعن 
جهادهم. ودورهم في هذا العمل والأشياء الخاصّة التي حدثت معهم؛لأنّه أصبح 
من الضروري أن يُرفع السّتَارعنهاء ونعيش ظلالها بين تلك السُطور. 


00 سما ا 


الملبحث التمهيدي 


أنطاق غزوة الثار المقدس 
1- الاستشهاديُ المجاهد/ مجدي محمّد أبووردة "منفذ العمليّة 
الاستشهاديّة الأولى في خط رقم ١8‏ بمدينة القدس": 


الاستشهادي المجاهد مجدي محمد أبو وردة 


نوع العملية تاريخ الاستشهاد البلدة الحالة الاجتماعيّة الرتبة العسكريّة 


استشهاديّة 1996/2/25م ا أعزب جندي 
ؤلد شهيدنا المغوارمجدي أبووردة 
في مخيّم الفوار جنوب مدينة الخليل 
بتاريخ 1977/5/23م: غرف بسمته 
الإيماني وحرصه على صلاة الجماعة 
ف السمن فكان قلبه جعلقا مسحدة 
"الفوارالقديم". اشتهر بإقدامه وجُرأته 
منذ صغره.ء وكذلك قريه من الآخرين 
يحي بك جره الكرب مر ديه 
يد السيين "أبرافيم التدراحنة". 


الشهيد المجاهد/ مجدي محمد أبووردة 


تأئّر المجاهد مجدي عميق الأثر 
باستشهاد المهندس يحبى عيّاش. حتى 
بدا على تعاييروجهه الرّغبة بالتارلدهاء المهندس:#ارتدى شهيدثا زيّ شَبَان يهو؛ 
بغرض عمليّة التّمويه . واستقلَ باص رقم (18) بمدينة القدس الكل ةنوما أن 
حانت لحظة التّنفيذ حتى جعل من جسده حممًا تُمزّق محتلّ الأرض وسالب 
الهويّة. في عمليَّةٍ بطوليَّةٍ أَدّت إلى مصرع (28) صهيونيّاًء وجرح نحو (50) آخرين, 
منها حالات خطيرة سبّبت إعاقاتٍ دائمةٍ لبعضهم. 


3 


الملبحث التمهيدي 


2- الاستشهاديٌ المجاهد / إبراهيم أحمد السّراحنة "مُنفَذ العمليّة 
الاستشهاديّة الثّانية في محطة الباصات بمدينة عسقلان": 


الاستشهادي المجاهد إبراهيم السّراحنة 
نوع العملية تاريخ الاستشهاد اللبللدة - |االحاانة المجتمامة | اللرقبة الحسكرة 


حيه القوار ارك 2 


استشهادنّة 1996/2/25 
ستشهادية م حتوب الخخلر جندي 


ؤلد شهيدنا المجاهد في مخيّم الفوار 
للاجئين عام 1971م فعرف باجتهاده 
ف الدراسة سحن انين الثانوتة العاقة: 
منشحقا بكانة الريهة الاسلدة تضابعة 
الخليلء وفي تلك الفترة جهَّزْ بيته وأتمّ 
بناءه تهيئةَ للزَّواجَ فكان زواجه من اللاق 
هن خير, ونحسبه أنّه قد تعجّل بيتاًخيراً 


فبعد مرور دقائق معدودة على 


العمليّة الأولى. انطلق الاستشهادي 
"إبراهيم ال خا بحزامه الث : الشهيد المجاهد / إبراهيم أحمد السّراحنة 


المحتلة. مفجّراً نفسه كثاني رد قسّاميٌّ على عمليّة اغتيال المهندس يحبى عيّاش, 


ناتجَا عن ذلك مقتل مجنَّدةٍ صهيونيَّةٍ وإصابة (40) آخرين بجروح مُتفاوتة. 


2 السمعع 


الملبحث التمهيدي 


3- الاستشهاديٌ المجاهد /رائد عبد الكريم الشَغنوبي "مُنفّذ العمليّة 
الاستشهاديّة الثّائئة في خط رقم 18 بمدينة القدس": 


الاستشهادي المجاهد رائد عبد الكريم الشَغْنوبي 


نوع العملية تاريخ الاستشهاد البلدة 


كك إلا عمال 
مدينة نابلس 


استشهادتة ١|‏ 1996/3/3 
في بلدة "برقة" شمال مدينة 
تائسن نعننث الحرنة الغريية كان عباكة 
الاستشهاديٌ القسَامئيٌ البطل رائد عبد 
الكريم الشََعْنوبي عام 1979م. وسط 
غائلة كريمة السب هلتزمة بالأخاذق 
والتّعاليم الدَّينِيَةء متلقَّياً تعليمه 
الابتدائي والإعدادي والثّانوي في مدرسة 
ذكور برقة الثَّانويّة» أمّا تعليمه الدَّييٌ 
والحركيّ والإخواني فد تلماه في مسجد 

يلدكه اتلكب 
كان من أبرز المشاركين في 
الانتتفاضة المباركة, التي انطلقت بتاريخ 


الحالة الاجتماعيّة الرتبة العسكريّة 


أعزب جندي 


الشهيد المجاهد/ رائد عبد الكريم الشغنوبي 


9 م ضمن مجموعات حركة حماس المجاهدة: التي كانت تسمّى ب 
"السّواعد الرّامية ". وبعد أن أتمّ دراسته الثَّانويّة التحق بدار المُعلّمِينَ بمدينة رام 
الله وتعرّف على الأسيرالقسّاميٌ المجاهد "محمد أبووردة". الذي كُنتْ قد أَنَظْتْ له 
ميكة تجنبه الاستشهادثين: للرّدٌ غلى اغتيال الشميد القاقد الوددس يدى عياقن: 
فعرض عليه محمّد الأمرفوافق على الفور. وجمع بيننا لقاءً وتعارف. توطّدت 
خلاله معرفتي به. ومُباشرتنا الإعداد والتّجهيز للمهمّة. 


المبحث التمهيدي اش م م م ااا 


وما أن حان الوقت حت ضغط على زرا لتّفجيربعد أن هتف بتكبيرةٍ ليزلزل 
المدينة المُحتلّة التي رقصت فرحاً بانفجار عنيف دمّر الحافلة وتطاير حُطامها 
في دائرةٍ قطرها قرابة الخمسين متراًء لِيُعلن المتحدّث الرسمي باسم الشسرظلة 
العسكريّة عن مقتل (19) صهيونياً. بينهم (3) جنود. وجرح (10) آخرينء كانت 
خرات (7) هنودم بالغة الخطورة: كبا وذ كر أن قواتالاستلال سامت عثماقه 
الطّاهر بتاريخ 2012/5/31م بعد احتجازه. 


4- الفارس المجهول والأسيرالبطل / محمّد عطيّة أبووردة 

ولد مجاهدنا بتاريخ 1976/1/17م في مخيم الفوار قضاء مدينة دورا 
بسحا فكلة الكلي: لعي طفولته بين 
أزقة المكيم» وشتعليا فق ارس الوعانة 
التَابعة له. وبعد حصوله على شهادة 
التاثوئة العامة الشمق سهد | لعلمين فى 
رام الله عام 1996م, حيث اختار تخصص 
الأربية:ماتسةا بعده)"قاففة القدسن 
الققيمة سبك تبصن اقم قطلية 
مسيرته هذه اعتقاله من قبل أجهزة 
السلظة الفلسطينية إلا أن ذلك لم يفت 


من عزيمته فتابع دراسته من داخل 
00 الشلطة لظي 0 نال الأسيرالمجاهد/ محمد عطية أبووردة 
درجة البكالوريوس بجدارة. 

غرف المعتقل القسامي محمّد أبووردة بشراسته في مقارعة جنود الاحتلال 
الصُّهِيونٍ. فكان يُشارك في فعاليّات الانتفاضة منذ أن كان عمره 15 عاما 
وقد اعتقل لدى الصّهاينة في ذات العامء ولم يقتصر الأمر عند هذا الاعتقال 
فحستب ويل تعرّضن مَرّات عدّة للؤهتقال هن قبل أجهزة الشلظة الفلسطينيّة 


24 اسم ا 


طشك الملبحث التمهيدي 


ففي شهرآذارعام 1996م قاموا باعتقاله بتهمة إحضارا لاستشهاديّين "مجدي أبو 
ورد وإبزاهيم الشراحنة " ورافه الشكقوىيوالذين تندوا الغجتات الاستشهادلة 
الّلائة» التي أسفرت عن مقتل العشرات من الجنود الصّهاينة والمستوطنين؛ ردّاً 
منج اقتيال اللوقدين حى متا 

ولم تتوقف مسيرة التضحية عند هذا فقطء فبعد خروجه من سجون 
السُلطة أصبح مطاررداً لقوات الاحتلال. التي تمكّنت من اعتقاله بتاريخ 
4م بعد معاصرة المكان الذى كان ينثي بداخله برفقة اثثين من 
المجاهدين. وهما "نبيل العواودة. ومراد شاهين ". وتم اقتياده إلى سجن عسقلان, 
ممضيآاف التحقيق شهراً كاملا وقد وجّهت له سُلْطات الاحتلال عشرات النيم: 
منها: نشاطه ضمن الكتلة الإسلاميّة بمعهد رام الله » ورئاسته لمجلس الطّلبة فيه 
ونشاطه في حركة حماس وجناحها العسكري. وتسبّبه بمقتل (45) صهيونياً. 
وحيازة أسلحةٍ وتنظيم أشخاصٍ لمصلحة حركة حماس. وقد صدرأخيراً بحقه 
حكمٌ بالسَّجِن لمدة 48 مؤيّداً. 


المبحث الأول 


ذكريات وفصول 
من الحياة والجهاد 
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أولاً: قبسات الطفولة ورياض المحراب 
على أعتاب الصّبا 

كنث كأيٌّ طفلٍ فلسطيئيٌ عاش معاناة شعبه دون أن يفهم وقتها شيئاً عن 
المصطلحات الكبيرة: أوحةٌّ يكون لديه علمٌ بتفاصيل ما حدث, كنت طفلاً يعيش 
في عائلةٍ فقيرة الحال بمخيّم "خان يونس " جنوب قطاع غرَّة , أحد المخيّمات الكثيرة 
المنتشرة في جميع أنحاء قطاع غرَّة. كل ما كنثُ أعرفه وقتها أنَ هذا البيت ليس بيتنا 
الحقيقي. وأنَ اليهود طردونا من بيتنا وقريتناء ووصلنا إلى هذا المكان مثل كثيرمن 
أبناء هذا السعب الذي أصابه المُصاب ذاته. هذه هي الأحاديث التي كانت تُروى 
لنا وكنا نسمعها في كلّ مكانٍ وخاصّةً في البيت. لتُصبح جزءاً من حياتي وثقافتي, 
ومع مرورالوقت باتت تُشكَّل إحدى أهمٌ محطّلات حياتي.مستحوذةً على حير كبيرٍ 
من تفكيريء برغم ما كنا نراه في واقعنا من تصِرُّفَاتٍ همجيّةٍ لجيش الاحتلال, 
سواءً اقتحاماتٍ للبيوت. أوتنكيلٍ بالنّاس أمام عيونناء أوكلتيهما معاً. 

أذكر تلك اللحظات التي كنث فيها صغيراً حيث كان بجانب مخيّمنا 
مناطق رمليَّةٍ واسعةٍّء كنا نسمّيها "الأحراش". نذهب صوبها للعب فيهاء أو 
لصيد العصافير. ومع مرورالوقت أصبحت هذه الأرض تُسرق أمامناء يحيطونها 
بالشّياج الشائكة: فتستفسرمن أهلنا عن ذلك فتتلقى الإجابة أن هؤلاء هم 
(المستوطنون) الذين يقومون بالسّيطرة على الأرضء ليُصبح مايهمْنا وقتها هو 
التاستهيع هن مادعينا ومتاطق صيدتاءها شاهف سق العره والحقد لهذا اللستل: 
وهنا بدأت تتبلورفي داخلي مشاعر قائمة 
على ككره المحتل«إضافة إل أنّشكان تلك 
المخيّمات يقبعون تحت معاناة المحتل 
وظلمهء. فجميعهم فقد بيتاً أو أرضاً أو 
معط نورشديية أو اكقري فا عاديتث اناس 
في جلساتهم ومنتدياتهم لا تخلومن ذِكُر 
الاختلال وما ارتكيه حنيهة. 


38 #ما ا 
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كنت طالباً في المدرسة بمستوى متوسّطء وكان لأخي الكبيردورٌ في اهتمامي 
بدزائيق وثلايا سيت سقاله مل ويسل لني الأراسة م ركفن مشريق ووم : 
وكنثُ أكثرإخوتي الصّغارالتزاماًٌ وكان التَّحوُل الحقيقي الذي حدث في شخصيّتي 
كطفلٍ هو وجود مسجدٍ قريب من بيتناء وهذا جعلني هدفاً لهؤلاء الشّبابء 
أصحاب التَّوجُّْه الإسلامي: لذلك وبفضل الله منذ صغري كنت في المسجد حقٌّ 


حسن الشهيد 
قكنة بحنيلة عاق ليا لأكر لكب يرسلى نحباق وها زالنك: فقن كنت من بين 


الأشبال المُدلّلِينَ من قبل الشّباب الكبان ووفق ما يبدو أنّهم كانوا على أملٍ أن 
أكون في المستقبل صاحب شأن. 


دام 


أمَا القصّة "ففي أولى جلسات المسجد. وأثناء جلوسي برفقة مجموعة 
من الأشبال حول أحد الإخوة البارزين في المسجد. يُعطينا درسًا تربويّاء ويروي 
لناقضبة اح دالشهداء العظاء »ويف الانثياء من سرد هذه القصة أخبرنا أن هذا 
الشهيد اسمه "حسن سلامة ", فأدركتُ حينها مقصده. ما جعلني أرتبط بِقوةٍ 
بهذه الشخصيّة: وتولّد في داخلي حب كبي رن أصبح مثله. 


كان للأخ الشهيد ياسر النمروطي دورٌ كبيرٌ في تربيتي ؛ لاهتمامه العميق بي. 
ددبج010101010150131212 0 1 00 
قالكسحد واهد الأغوة فاق فى شحرئ:فطليث هته أن يكرك شعرف من اللخلفت وله 
يُقصره. رغبةً أن يكون طويلاً "حسب الموضة ". وإذ بصفعةٍ على رقبتي. فتَلمَتُ 
خلفي لأجد الأخ الشهيد ياسرالنمروطي مصدرهاء حيث قدم صوي دون أن أرافى 


ولأنَّ عائلتي هي التي دفعتني إلى المسجد وحثَّهم للإخوة على متابعتي. امتد 
اهتمام الإخوة بي أكثر. حتّى وصل اهتمامهم لعائلتي . فكانوا يزورون الأهل ويجلسون 
مع الوالدة» ويسمعون منهاء وتشكو لهم أيٍّ تقصيرأقوم به ؛ لمعاقبتي على ذلك . 


لل 8 29 
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أَمّاأصول عائلتي وجميع قروفها ع فقو كاف هدوم من المشار تين سوى برقا 
فكنًا بعيدين نوعاً ماء لكن هذا لم يمنع أن يكون لهذه العائلة تأثيرٌ على بيتناء 
مأقاكية فركاك البعره ننس و مسعلوت بين للع الإسلومة والبيوف ين 
وكنت وقتها نشيطاً كشبلٍ في المسجد. ومشاركِ في هذه الأحداث عبرمهمّات رصدٍ 
أوتوزيع بيانات أو أي أمر يُطلب مني. وهذا جعل أقربائي يضغطون على أهلي؛ 
لوضع حدٌّ لتحرّكيء وقد حاول أهلي ذلك ولكنني هربت مرَّاتٍ عدَّة من المنزل. 
ود ساهدق ف إنماك ذلك إخوان ل سق الدج 


غبارة أشعلت جذوقي 
هناك مواقف وقصص كثيرة» كان لها تأثيركبيرٌفي حياتيء ولكنَّ القصّة التي 
حازت على التّأئيرالأكبرحدثت تفاصيلها مع الأخ الحبيب "يحبى السّنوار". الذي 
كان معروفاً وقتها على مستوى القطاع. وخاصّة مدينة خان يونس وكنتٌ صبيّاً 
معجبًا جدّاً بشخصيّته وتصرّفاته وقوّته. رغم أنَّه لم يكن يعرفني أويكاد وقتها 
يذكرنيء لكنني كنت أعرفه وأذكره وأتمنّ أن أقف معه. 


وقتها وبين أحداث عام 1985م -حسبما أذكر- كان هناك منعٌ (إسرائيلي) 
ازتاءمسجدالإماة الشافعيء فتسدى الشبّان القرار (الإشراكيان )نوق يووواحد 
كان الجميع من كل المساجد يعملون في بناء هذا المسجد. في الوقت الذي كنت فيه 
شبلًا عدا أن "شايف حالي قليلاً" ؛ لشعوري بحب الجميع لي وهذا جعلني أنظر 
لنفسي باستعلاءٍ وقتها. 


كان الأخ يحبى السنوار أحد العاملين الأساسيّين المشاركين في عملية البنا. 
وكان يقف على أعلى السلم محاولاً تثبيت قطعة خشب في السقف, وقد احتاج 
من يناوله شيئاً فناداني. حيث كنت الأقرب إليه. وطلب مني قطعة الخشب, 
فحاولت التململ بقصد المزاح كصغيرٍمعه. وإذ به يصرخ بي طالباً قطعة الخشب, 
فصعدتٌ السَّلَّم؛ كي أعطيه إِيَّاها بعدما استفززيُه. فقال لي هذه العبارة التي 


عشت معها واشت معى على مدا رسياق قال ل: "وال عمرك ماتغلمها": 


30 سم ا 
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لذلك عندما اعتّقلت كان أوَّل أمرٍ فعلثه أن سألتٌ عن يحبى السَّنوار وأرسلتُ 
له رسالةً أذكّره فيها بهذه الحادثة التي لا يذكرهاء وقائلاً له: "أتمنى أن أكون قد 
غنّمتها". لذلك تغيّرت حياق كلَّياً بعد هذه العبارة, وأصبحتُ أكثر جدَّيَّة. 
ثائياً: انتفاضة الهحارة ومحموعات الصّاعقة 
في غمارالانتتفاضة 

هذه الثرفية الخاضة:.وهذا الاعتمام. وكانه عان تنهيزا لت للمريحلة 
القروفة: لذقك خسم اشجعلت الانتفاطية الأو عقت قد يقث من العمر 
سنة عشن عام وأذكر وقتها وقبل دخول الانتفاضة وحادثة المقطورة. كنا 
نخن. شباب الساجد قد ظنب هنا المشاركة ق. المسيرات- والاعتصامات: 
وكاتت"لنا مواجيات مم البنيش فى منطقة الدرسة التق كنا تدرنن قينا 
"مدرسة الثانوية العامة الحكومية"". والتي تقع بجانب الإدارة المدنية في مدينة 
خانيونس: كنا وقثها طلاب كثلة إسلاميّةٍ في المدرسة: ولنا اجتماغات وأعمال 
ودورٌ تأثيرق غلى الظلابء تنفد كثيراً من الأتشظة: وكان هن أغنز أصدقان فى 
ذلك الوقت الأخ فضل السنوار -الشقيق الأصغر للأخ يحبى-» وقتها حدثت 
الحداث: ف جامعة يريك واستسون فيه اناف الأدل حدق عواتاق الذقة 
الغربية, وأمَا الثاني فهو أخونا "جهاد أبوسلمية ". أحد الإخوة الملتزمين في مسجدنا 
"الإمام الشاقفى"دورةا على ذلاق الشبويلاغ لجبيع الكدلدب وشباب السيايه 
ا ات رةه 
وخاصة مدينة خان يونس. يومها ذهبت 
للعدرسة و "شيب بالاسشتيك " ولتم 
أكن أمتلك حذاءً من الجلد أو القماش. 
وعتدها حدات. “الواحيات:. وحهت 
"اتكنتي "وغل العقبية وج فرطت 
في الأحداث حافي القدمين. لذلك لم ولن 


أنسى ذلك اليوم. اندلاع الانتفاضة» خانيونس 
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متها بدات الاتقاضة فتن هنا 
التّجمُع في المساجد, فكنت ضمن من لبُوا 
النّداءء وانعقد اجتماعٌ معنا في مسجد 
الشافعي وظُلب مهنا القيام بفعاليات 
من حرق إطارات وتثوير المدارس وقذف 
الخهارة وهذة كاك يداي الاكقاضة: 
فقد شاركنا في الانتفاضة منذ بدايتها وبدأ 
العمل يمد:ة نك يأغد شعاد متفلها عدن 
خلال هذه المرحلة أعتقلت أريع مرّات حسبما أذكر, كل اعتقالٍ يمتدٌ لستة أشهر 


إدارياء آخرها سنة 1992م. 


اندلاع الانتتفاضة:» خانيونس 


البداية الجهادية بالصاعقة الإسلامية 
وقتها كنت في بداية العمل 
والارتباطد بمجموعات "الضّاعقة 
الإسلاميّة ".التي انتتشرت في قطاع غزة, 
وكانت مهمّتها ردع العملاء. فقد كانت 
خلايا مدينة خان يونس من أنجح هذه 
الخلاياء وكان لنا ارتباظ وقتها مع كتائب 
القسّامء التي كانت في بداية عملهاء حتى 

أنَّ مجموعاتنا في الصاعقة الإسلاميّة مجموعاتالردع 


كانت لها أعمالٌ متقدمة مع الكتائب. 


وفى إحدى مرّات العمل مات بين أيدينا أحد العملاء أثناء قيامنا بردعه؛ 
فأصبح وضعنا خطيراً. وازداد خطورةً حينما تم اعتقال أحد أفراد هذه المجموعة, 
والذي يعرفني شخصياء حيث كنت وقتها قائد مجموعات الصّاعقة في مدينة خان 
مطارداً في أواخر عام 1992م. 


و 
5-5 


32 لمع 
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ثالثاً: المطاردة " رحلة إعدادٍ وجهاد" 

شهدت هذه المرحلة نشاطاً فاعلاً لجموعات كتائب القسّامء وأصبح هناك 
عددٌ كبيرٌمن المطاردينء, وخاصة في خان يونس, وجميع هؤلاء المطاردين لا يملكون 
سلاها تقلت وقلة الأموال» إشافة للصعوبة الكبيرة فى توفير ا ماككن إبواء لممنها 
دعا قادة العمل للتّفكيرفي خروج عددٍ من المطاردين؛ لاكتساب مهارات التدريب 
في الخارح ومحاولة مساعدة الدّاخلء بإمدادهم بالسلاح ثم العودة بعد ذلك. وكان 
ذلك بعد عمليّّات الإبعاد الكبيرة التي نمُذتها دولة الكيان إلى مرج الزهور تمَّ خلالها 
إبعاد اثنين من إخوتي. ومن ثم خرجتُ من قطاع غزة عام 1993م عبر الأردن, 
بهويةٍ وهمية. مسافراً من هناك إلى السودان. حيث التَّجِمُع الأكبرللمطاردين, 
فهي الدولة الوحيدة التي كانت تسمح لنا بالبقاء على أراضيها. 


قضيتٌ عامين في مهجري مطارداء 
أتنمّل خلالها بين معاناة البُعد ومرارة 
الحيناة فى اتلك لتنا كرسة كريب 
ممتازةٍ لدى قوَّات أحمد جبريل في 
سوريا وحزب الله في لبنان. وكانت أهمّ 
دورةٍ عسكريّةٍ قد تلقّينُها في إيران. كما 
والتقيت بالشفيف القاكد عدكاق الول 


إيإيانا 


أموماكل "خاشة اند كان لسدور كييد 


في تدريبي بسوريا وبيرفقته المجاهدين 


"محمد نضَان ومحمود المبحوح". 


الشهيد المجاهد / عدنان الغول 


التقيت بهم جميعاً في سورياء وكانوا 
ملاذاً لناء نرجع إليهم في الكثيرمن الأمور, وكان "أبوبلال" -رحمه الله- من أوائل 
الغالدين إلى فلسطيق وكا القدرالدي كتب قل الالتشاء يه ق قنزة بعد حودق: 
وكذلك العمل معهرشيت كان له كور كبي فق عملبّات الثار اللقدسن.: 
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وقد تمكَّنتُ من زيارة المبعدين في مرح الزهور بلبنان. وخاصّةً أخواي. 
وحاولت العودة إلى فلسطين منذ الأشهر ,ج 
الأولى لخروججي. وكذلك باقي المطاردين. 2 
الاأني لَم اتمعن هن العودة إلافي أواخر 
عام 1994م. في الوقت الذي كانت فيه 
اللطلة الفلسطبنية افد اس الس ترقة 
وأرمهال فكانث ضودق معاطة واتخاطن 
الكبيرة. منها أنني وافقت على العودة 
كتجربةٍ أولى لإحدى الطرق ولم يكن أحد 
قد سبق وأن سلكها. 


عناصر السلطة بجانب قوات الاحتلال: غزة 1994 


رابعاً: في رحاب موطني واعتقال أبناء جلدتي 


خاو ناض مؤيدوية لأشرف ووعيولى للتمذهور:ة"العزيعة الدورثة: الققيث 
بالشهيد القائد "غزالدّين الشَيخ غليل": الذي أغتيل هناك عام 2004م محاولاً 
الاستقرار؛ نتيجة صعوبة العودة للوطن. وفي اللحظة التي هممث فيها بمشروع 
الزّواجٍ طلب مني القاكد هر التيق الشيك خليل العودة فوافعة هلى الغو 
وألغيت جميع مشاريعي. مسافراً عبررحلةٍ طويلةٍ بجوازاتٍ وهمية, فانطلقتُ 
بالطائرة من سوريا صوب مالطاء ومن هناك إلى ليبيا بالباخرة. ومكثتُ على 
أرضها قرابة الشَّهرأجهّز نفسيء وكان يرافقني خلال هذه الرحلة أخي المجاهد عماد 
عباس . 


وما أن تهيأت الظروفء, تحركتُ من ليبيا نحو حدودها مع مصر بمساعدة 
دليلٍ يعرف الطرقء وقد بدأنا رحلتنا مع مغرب ذلك اليوم مشياً على الأقدام, حتى 
وهانا متطقة الوم المدركة وقت صلاة الفجرء ماكثين في مصر عدَّة أياج جهَّْنا 
فيها أنفسناء ثم تجاوزنا الحدود مع فلسطين بعد وصولنا منطقة العريش. حيث 
وكشا التنقى سشتبكنين سبد الله هخ قاوز الهدود هاتدسق ان غرة: 
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وما أن وصلنا وإذ بنا نتفاجأً بمداهمة قوات الارتباط التابعة للسلطة 
الفلسطيفية تجار اع قان ]ا حنست المولهك. التعقيق كتساء لون أشكبات 


قدومنا وعودتنا إلى فلسطين. لنْرْيََ بعدها في زنازينهم قرابة الستّة أشهر لم 


نعرف فيها سبب وجودنا أوما سيجري لناء حيث إِنّنالم نُعرّض على أيٌّ محكمة, 
وكا وسو وكا درهوة ابليعة الفاؤقةا ينيع 14 حماس والمنلظة عد من الند 
علينا بالخروج من السجن في منتصف عام 1995م, مجرّدين من سلاحنا وجوازات 


السّفر التي كانت بحوزتناء وناجين من 
محكمة أمن الدولة التي شكَلتها السُلطة 
الفلسطينيّة -العتيدة-», والتي غعُرضنا 
عليهاء وكان من المفترض أن يحكم 
مليف كلاف سدوات تولا تدخل خض 
الأشخاص وطرح خطورة انتهاج سياسة 
الحكم على من يعود إلى فلسطين عبر 
اللحدوه الميرية لعدم تكد امن العودة 
عبر الطرق الرّسميَّة؛ بسبب ملاحقة 
القوات. "(الإسرائيلية) 'لهم. وطلنب 
القبض عليهم لشروعهم في أعمال 
الجهاد والمقاومة. 


ا 


الشهيد المجاهد / عماد عباس 


35 


المبحث الأول | ذكريات وفصول من الحياة والجهاد 


خامساً: التحديات الجهاديّة والملاحقات المزدوجة " واقع غزة عام 
005" 

بعد أن حل فرج الله علينا وخرجنا 
من سجون السلطة؛ بكالكات تررم 
لمأكق أتوتمهء فقد كان قطاع هزة هرا 
لكل مطاردٍ مطلوب لكيان الاحتلال» 


3 


فكان من التعب هذا النفا كو يسبت 
الحواسق الطهيوئية امنتشرة فى أرجاء 
قطاع غرَّةء وكان من الصّعب لأيٌّ 
مطلوب أن يتنقل من خان يونس إلى غزة 
والعكس؛لأنَّ الاحتلال عمل على تقسيم 
قطاع غزة إلى عدَّة مناطق مفصولةٍ عن 
عكري لسن وواسظة رالسترطناف) 
والحواجز العسكرية, التي تعد مصيدة 
المي كوت اللالاف كان على هو أرالالتفل هو معان اشر ان بسكل سيار 
(خصوصي)؛ لكي يستطيع الالتفاف على الحواجز عبرالطرقَات الفرعيّة متمكّنا 
من المرور والوصول بسلامء وهناك الكثيرممن وقعوا في أيدي قوّات الاحتلال 
نبت كناك ]لصوا جد 


قوات الارتباط الفلسطينية أواخر 1994م 


ليما 


المجاهد ف بلاده سجين 


بالفعل كان قطاع غزة يُمنّل لنا سجناً من الصّعب التّنَفُل أوالتَّحرّك خلاله. 
اياف ال هعون الشلطة الك وى حت "ال فقن كاتى كن علينا ابوه 


للع 


تتردّد أوتتأَخَّرفٍ القبض علينا لحظة الشَّكٌ أوتقديم تقري رمن أحد عيونهم ضدّ أحد 
إخواننا حتّى وإن كان كيدياًء فكانوا يعتقلونه ويخضعونه لتحقيقٍ قاس يفقد خلالها 
المحمّق إنسانيّته ووطنيّته. وبعد انتهاء جولة التحقيق هذه يُلقى به في الزّنازين أويُنقل 
إل السجن هَدَّةٌ من الزّمن قد تطول أوتقتصردون أىٌالتزاع انب قاتوق أوإتسان» 


ماع | ههه 
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#الإقرائع عته مرهوة بمزاح من امتقلة وكقيراً نانضا صرت اجهزة أن الشالة 
الفلسطينيّة المطاردين من مجاهدي كتائب القسّام في بيوتهم أوالبيوت التي يأوون 
إليهاء وخاصّةَ جهازالأمن الوقائي الذين كانت تصل بهم الأمورلإشهار ا لسّلاح 
والاشنتباك 'واطلدق النان على الجاهدية وقد أصضيت: الككبرهق الجاهعدية 
برصاصهم واستشهد آخرون في حوادث معروفةٍ ومشهورةٍ لسنا بصدد الحديث 
عن تفاضيلهاء كل ذلك لأنهم مظلويون لليهوذ ولا يريندون تسليه أنفسهه لمم. 

وفورخروجي من السّجِن بدأتُ أسعى للوصول لمطاردي كتائب القسّام 
والتّواصل معهم. حثّى أصبحثُ كباق 
المطاردين وقتهاء وكان قد عاد من الخارج 
هود سن الأشوة: أمشال+"عددان الشول: 
وسالم أبو معروف. وعاطف حمدان. 
وجمال موسى. وبراء الأغا". وخلال هذه 
الشاارة قد في على الميه اللمقدسن ن 
عيّاش. الذي كان موجودًا وقتها في قطاع حواجز الاحتلال. قطاع غزة 1995م 


من ظُلمة المطاردة سطعت بارقة الإعداد 

شدخ النظارديى سيد فيق من قبل أحيزة الملطة تدافا ماحشفينوكان 
البحث كبيراً وقتها عن الشّهيد المهندس يحبى عياش ء لذلك كنا نعيش واقعاً أقرب 
إلى الاختباء منه للعمل؛ لعدم وجود أهدافٍ صهيونيَّةٍ في حينهاء لذلك كان جهدنا يقوم 
على تطوير أسلحتنا وابتكار أسا ليب جديدةٍ للعمل. وكانت عندنا بداية مشاريع 
في السب ف الكلقرة العبيزة الى معيدها القطاء )ةا ققد يدا نانتسديع القتايل 
ويّدأ العمل على تصنيع بعض القذائف. وكنًا جميعاً نملك من الخبرة الكبيرة, 
وشاطيد أخوينا الشهيدين عدثان الحول وسى عتّاش» وكان لنا نحن اللظاردين 
قيادة على رأسها القاثد العام "محمد الضيقف "الذي ته الفتضل الكبيرق تماسك 
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جهازالكتائب وبقائه جهازاً فالا نجح في تجاوزكل المعوّقات التي وقفت أمامه. 
والذي تحسب له الشلطة حساباً رغم قلة الإمكانات وصعوبة الطروف الأمنيّة 
والع كيه 


الشُلطة,. وفي ذات الوقت نرفض الاعتقال 
أوتسليم أسلحتناء ونتصدّى لكل عمليات 
الاعتقاق القاقمة تناه لافقا دنا أن 
الجهاد ضدٌ الاحتلال واجبٌ وضرورة: ولا 
تقبل أن لقا سياف اوساكلة عن هذا 


الطّريق. حواجز عناص رمن السلطة 1995م 

ورفظا القمتعالاف السياشةة انق تيوفه إل ارطناء الول سميرقتوات 
التنسيق الأمني: رفض العديد من مجاهدي كتائب القسّام تسليم أنفسهم أو 
سلاحهم., ما أذّى لنشوب اشتباكاتٍ بينهم, نتجت في بعضها إصابات لعددٍ من 
مجاهدى الكتائب. 


كانت هذه هي المعادلة مع السُلطة, وفي بعض الأحيان كانت تغض الطرف 
عن تواجدنا في بيوتنا بسبب خوفها من 
مواجهتناء وعندما تجرؤوا مرَّةَ وحاصروا 
بعض المطاردين وأخذوا سلاحهم 
كان ردنا الفوري باقتحام بيت مسئول 
الاستخبارات العسكريّة وضريه وأخذ 
سلكهه ,ذا على ها قافوا نه 


بجدارينء الجدار الأوّل تحيط به القوَّات 


(الأستواقيلية اندو لكان الذاق خبط يق . لاسر الام لحو ااي سوه ]دنه 
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الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة التي لا تتورّع عن فعل أي شيءٍ في سبيل المحافظة 
على ما تسمَّى (عمليّة السّلام)» وأمًّا من ناحية العمل العسكري. ففي الفترة 
السَابقة لبداية مطاردتي في أواخر عام 1992م وخروججي خارج فلسطين وعودتي مرَّةٌ 
أخرى وحقَّ اعتقالي لدى السُلطة وخروجي. كانت جميع الأعمال التي نمّذناها تحت 
سحي كقاتب القاباوهى رد لاف و سانا تست لوز هي اتوفق ما 
كان يقوفولتا وحكة) كا سال الطارديق التتشرين ف أرجاء قطاع هشرة. 

فقد كان من الصّعب تنفيذ أيِّ 
عمل جهاديٌ في غرَّة؛ بسبب الأمورآنفة 
الذّكر؛ ولصعوبة الوصول إلى الأهداف 
(الإسرائيلية )؛ بسبب عمليات التنسيق 
الأمني بين السلطة الفلسطينية والقوات 
الإسرائيلية, الأمر الذي كان يسهم في 
إفشال العديد من العمليات العسكرية 


ضدَّ الاحتلال. ورغم كلّ هذه المعوّقات مواجهات خلال حصارقوات الأمن لمطاردين من 
كتائب القسام عام 1995م 


كانت هناك عمليات تحدث باستمراروإن 
كانت صغيرةً ومتفرّقة فحلها عمليات 
تشجيرلة كلق الح ميمكونيكه عنيا وأكثريها هبر اث قير ابندة )بسب الأشاء 
التي ذكرتها سابقاً. وكانت الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة تقوم على إثر كل عمليةٍ 
#ملة اعتقا لاق والسعل و خدق مع المحتقلين” العرقة من وراء هده العمليا شادوفق 
أقلنب الأحيان كانت لاتتوكيل إلى متفذييا؛ لأا كانت هدك غالبا بحعورة فرذرة 
ومطريقة خب سمتلي 


نعمء هكذا كانت غرَّة . وهكذا كانت السُلطة» وهذا هووضع الكتائب في تلك 
الأبحاة: 
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شهدت هذه المرحلة أهمٌ عمليّاتها الاستشهاديّة التي حدثت في مدينة 
خانيونس على طريق (مستعمرة) غوش قطيف بتاريخ 25 /1995/67م. حيث 
قاقر نوكه السبلية هيار هن رسالة تسميو موقبق كتانب السهيده الذين 
القسَّام على مواصلة العمليّات الجهاديّة مهما كانت الأسباب والظروف الموجودة, 
ومهما كلّف الأمر. فقد وصلني تكليف من القائد محمّد الضَّيف بالتّخطيط 
الكامل لهذه العمليّة. واختيارالمكان المناسب. حيث تمّ اختيارمنطقة المواصي 
على بحر خان يونس ؛ بسبب وجود أهدافٍ صهيونيَّةٍ حيويّة ؛ ولأن هذه المنطقة 
لا تخضع للسّيطرة الفلسطينيّة. فقمتٌ بتجنيد أشخاصٍ لراقبة هذه المنطقة 
ورصد الأهداف العسكريَّة فيهاء وبالفعل تم تحديد هدفيٍ معيِّنٍ في تلك المنطقة, 
وكان عبارة عن "باصٍ يحمل جنوداً صهاينةً في طريقهم للخدمة العسكريّة " في 2 
هذه المنطقة. وتم تحديد الوقت المناسب بعد معرفة اليوم الذي يأتٍ فيه هذا 
الباص. 


إعدادٌُ وتجهيز 

داك الرسلة الثافية هن الإطداة غير د خال كنات قميرة فق اللشهرات؛ 
لتخزينها في منطقة المواصي بغرض استعمالها في هذه العملية وعمليّات أخرى 
مستقبليّة؛ وخوفاً من عدم تمكّننا من إدخال أيّ كمّيّاتَ أخرى بعد تنفيذ العمليّة 
الأوك :لآ تدا لتلبع بتاكل إجراترات امننكة مكد ذه بعد #تقيل هك السملية بسواة 
لمحت أو ناكو لانتس أن امتدال فل هذه :شيا تبهو الام النبيل يذه 
منطقة (مستوطنات). ولابدَ من المرور عبرحاجزٍ للجيش (الإسرائيلي ). والذي 
بدوره يقوم بعمليّة التَّتِيس والتّدقيق للمارين ذهاباً وإياباًء وبالفعل أدخلنا 
الكمّيّات المطلوبة من المتفجّرات تم تخزينها في أحد الأماكن لحين استخدامها؛ 
ليتم بعد ذلك الإعداد والنّخطيط لمرحلة التّنفيذ. 
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وقع الاختيار على منفَّذ العملية» ليكون الشّهيد المجاهد "معاوية روقة" 
بظل هذه الحونة اندي كانت له قكة عجينة :فقه كانت عالاقق يه هميزة بدا 
ال نمي جغابية ين اللساهدية المريضييى على الها ةلا وكنت اعرقمهنة 
زمنء حيث أنَّ أخوه "أيمن" كان أحد أفراد مجموعتي في الصَّاعقَة, والآن هو مطاردٌ 
وقد شرع كاري فلسطين بوإلكفرة قر اد على برتييه نقنات هلاقة مو الشهيه 
معاوية: فكان شَابَاً مُحبَّاً للعمل. ومشاركاً في جميع المواجهات. بل كان دائماً في 
الصفوف الأولى. يملك جرأةً نادرةً وقد أصيب مرَّاتٍ عديدة. ثم بعد عودتي من 
الخارح وبّدء العمل من جديد, كانت أعمالنا نحن المطاردون قليلة. تقتصر على 
الاشتباكات مع دوريّات جيش الاحتلال من وقتٍ لآخر وزرع عبوات, ومع تفكيرنا 
في تنفيذ تلك العمليّة الاستشهاديّة كان معاوية من أوائل الأسماء المُسجّلة. بل 
كان باستمرا ري سأل ويبحث عن العمل العسكري. وكان أبوخالد الضَّيف يرفض 
و و ا لكنّ كلّ هذه الأمورلم تنجح في 
إقناعه. لذلك كلّفني القائد محمّد الضَِّيف "أبو خالد" بالحديث معه ومحاولة 
إقناعه , فحاولت بكلٍ جهدي ولكنّه كان مُصرَّاً هده الك يان رع لاف 
تمّت الموافقة على تكليفه بتنفيذ عمليّة. وطلبتُْ منه الانتظارحف نم الأمرله. 
ونالقعل | عق تقاف العمدنة بوكاق ع التميد هن التديداء اله ناعون هر 


وقوَّةَ وتصميماً وحبَّاً كبيراً للعمل. 

مع الانتهاء من مراحل الإعداد والُخطيط حدَّدنا موعد التنفيذ وتم معاينة 
ساحة التّزال مراراً وتكراراًء خاضّةً من قبل الاستشهادي ' 'معاوية' "الدف سيمة 
العماتةمويفه الستصدول على اضوع الأخضر والواققنة مدن القاكد العام محمد 
الضَّيف بعد اطّلاعه على حيثيّات الخمّلة . انطلق مجاهدنا لتنفيذ المهمّة. وتمكن 
من قطع الحاجز (الإسرائيلي) مستقلاً عربةً يجِرُها حمان ومن تَّمَّ تسلّم حقيبة 
المتفجّرات التي جُهَرْت من قبل. 


المبحث الأول | ذكريات وفصول من الحياة والجهاد 


واتطتع نحا الدف العدد شيران 
ذورية صهيةةة سيقت وصوته للهدفء 
هنا حمل الشوين تقنوء ست اقيم تقس 
وسط هذه الدَّوريَّة المكوّنة من عربتي 
( جيب كانتا )ء تسيران على الطريق, وقد 
أسفرت هذه العمليّة عن إصابة عددٍ 
من الجنود وارتقاء المجاهد معاوية روقة 


الشهيد المجاهد / معاوية روقة 


تنمدا إل رتموئسية كذناك: 


وغل اكرهذه الحؤلةة البطونية شتات قوات الأجلظة الفسسطظلة اعايات 
اعتقا ل وإسدة ارما ريسك خلاله] بع | لمتكدين #الجنام عارك اقيق يلير 
وبشعة؛ كما وضيّقت الخناق أشدّ من ذي قبل حتّى أصبح من غيرالممكن النَّحرَك 
والخلهو راي يايو كماو لانتو الك الأفتيين هن الأدميد اللمقدس فى 
عيّاش والقائد المجاهد محمّد الضّيفء ووْرّمت صورهم على الحواجزء وداهمت 
الشلظة جميع هن يُشَتَبَه يعاذقله بهماء أو الأماكن الى تشك يؤجودهسافيها ليا 
أو نهاراً. 
سابعاً: عهدٌ ووفاء 

أناواليتدس 

بدأت علاقتي بالمهندس "أبوالبراء" يحبى عيّاش عام 1995م عندما تعرَّفْتُ 
عليه لأول مرو ق الجتمناع صم جميع المظاردين/ بق أحديوت مديلة غزة ,نعبك كان 
شخصاً هادئاً له شخصيّةَ مميّزة. ختلف قليلاً عن أهل غزَّة: لكنّني عرفته فوراًأنا 
وباقي المطاردين فوربّدئه بالحديث؛ بسبب لهجته المختلفة. 


كا لقي تقسمي "انو اعية " ومو شخكن شكله الادؤض أنه اليقيس: 
نمتلك خبرةً كبيرةً؛ ولكنّه كان يمتلك خبرةٌ أكبرفي العمل. 


27 لشم 


لدلدلده©8ه المبحث الأول | ذكريات وفصول من الحياة والجهاد 


تعرّفتٌ عليه وقتها كثيراً. وتحدّثنا 
عن العمل وسمع منَّا كثيراً من القصص, 
وتعرّف على الأمورالتي تدرَّينا عليهاء كان 
وجوده أغلب الوقت في غرَّة. ولكن عند 
حضوره إلى خان يونس كنت أستقبله 
عتدي فى البيت أوف المكان المتّمَق علية؛ 
حدق يكم انصاله للقاتد "أبو خالد", 
وأذكر في إحدى المرّات التي مكث فيها 
عندنا في البيت وكان معه القائد عدنان 
الشول كتحت نا الوزلى نشاف وسامية هلديها دوق أن تع قبما وعد اسكتدياةه 
تعرّفت الوالدة على صورته الحقيقية عندما ُشرت,. وما زْلِتُ أذكرالمبلغ الذي 
قدّمه لي هديةً لزواجي بينما أنا مطارد, وهو مبلغ عشرين ديناراً أردنياً. طلبتُ من 
الوائدة الاحتقتاظ ييا وقتها للذكرف: 


حملة الاعتقالات. غزة. 1995 


ق ادع اللتاكو هه تخ مموعة | الضارذيق فنزطلة إلى الببخر ةل التميع 
إلى البح ريسبح عدا "أبوالبراء" الذي رفض السّباحة, فبقِيتٌ معه نتمتَّى على 
شاطئ البحرونتحدث في أمورالعملء وقتها ازدادت علاقتي به عندما بدأ التفكير 
بالعودة إلى الضَّمَة ؛ لعدم وجود عمل في غرَّة. وكنتٌ قد قرَّرت الذهاب معه. رغم 
ني تزوَجِتُ حديثاً وإلى جانب خبرق التُفجيريّة تعلّمت منه بعض الأساليب في 
التقهير ا #الكترون: 

اتلد مدق ب ةالقاداة طعا ودوك ابادل أطراق المد يكاى تومن 
الموضوعات المختلفة التي تهمٌ حياة المطارد وما تتخلّلها من أحداث. وكان ابنه براء 
عتدمنا يكون معه تاذعبه ف مشاوقة ما التخفيف عنه: فيو ل لطارة. 


| لمببحث | لأول | ذ كريياات_ و فصول من ١|‏ لحياة وا لجههاد 555-184 9_2 ١_9‏ _بببب ببح 


إن الطريقة التي خرجتٌ فيها إلى الضَّمَهَ كانت من ترتيب المهندس يحبى 
عيّاشُ وتخطيطه. في سبيل العودة إلى الضَّفَّة, ولكن حال دون تنفيذ ذلك استشهاده 
بتاريخ 1996/1/5., فأكملنا نحن الطّريق 
من بعده., أمّا عن لحظة استشهاده فقد 
كانت من أصعب اللحظات التي عشناها 
نحن المطاردونء ولم نكن نصدّق ما حدث, 
فقق كانت فاسعنة يمع الكلسة كان يننا 
قبل تلحظات» وفجأة بدت ما يحدث: 
فأحضرنا جثمانه من مكان استشهاده 
ووضعناه في إحدى البيوت في غرَّة وجلسنا 
حوله نحن جميع المطاردين غير مصدٌقين 
فااحدكووالبميع يكن وسالث الذموق 
لا أعرف هل هي حزناً أم قهراً. الشهيد المجاهد / يحبى عياش 


ما أذكره أنّه كان موقفاً رهيباً بكى فيه الجميع, وكانت جنازته شيئاً خيالياً 
يفوق النَّصوُنِ فقد خرجت جماهيرٌزااحفة من مختلف مناطق قطاع غَرَّة لتشييعه . 


قبساتٌ جهاديَّةٌ برفقة القائد العام محمّد الضّيف 

كانت علاقتي بالأخ الحبيب أبوخالد "محمّد الضَّيف" قديمةً منذ عملي 
في الإطارالصْلَدِي في المدرسة الثّانويّة, فقد كان وقتها طالباً في الجامعة الإسلاميّة 
وأنحى أعكاء مسلبين كلاذب لعلف يمقابعة نقناط الكللدب 3 مديتة عاق يوتس: 
لذلك كان يجتمع بنا مرّات عديدة: إضافة إلى أنّه من نفس مدينتي , حيث كانت 
خان يونس رائدةً في نشاط المساجد., فزادت معرفتي به من خلال هذه اللّشاطات 
التي كانت تُقام في المساجد., وازدادت المعرفة أكثرعندما بدأت الانتفاضة الأولى. 
وكنا شباب مساجيٍ نشارك في جميع المواجهات وفي كل المناطق. 


4 هر 


المبحث الأول | ذكريات وفصول من الحياة والجهاد 


أمّاعن بداية العمل العسكري. وعندما كنت أعمل في الصَّاعقَة» ففي البداية 
لميكن بيني وبينه علاقة ؛ بسبب توزيع العمل على المناطق » وهو من نفس المدينة 
"خان يونس". لكن في منطقةٍ قريبةٍ من وسط المدينة, لذلك في بداية العمل 
العسكري لم تكن بيننا علاقة, وبدأت العلاقة مع الأخ أبوخالد عندما عدت من 
الخارج؛ وكان وقتها مسئول جهازالمطاردين على مستوى قطاع غزة, لذلك عشنا 
فيهذهالمدَّة مع بعضناء .توليت خلالها مهمّة تنقّلاته داخل مدينة خان يونس. أي 
كدر هن عاد فق بباقتوقية ف إتياء أ غدل كاتك نبا وخاة واس يدوت خاشة 
موجودون بهاء ونباشر العمل منها. 


في كثي رمن الأحيان كنثُ أحظى أن أكون مبعوثه إلى جميع مناطق القطاع, 
سواءً لإحضارأشياء تخصٌ العمل أو للاتصال مع باق المطاردين على مستوى 
قطاع غرَّة وخاصّةً للنّواصل مع المهندسين "يحبى عياش وعدنان الغول ". كان كثير 
المكوث في بيتناء حَّ أنَّ جميع الأهل يعرفونه وخاصّةً الوالدة, وكنت أعتبرنفسي 
من المقرّبِين جدّاًإليه. وخاصّةً في العمل الخاص الذي لايُريد أن يطّلع عليه أحد. 
حك هلى مستوق البيوث كانت لنابيوث خاضّة لا يعرفياهة المطاردين أنفسهه 
ويتم فيها لقاءات مع مجاهدين لا يعرفهم أحد من أجل تنفيذ كثي رمن الأعمال. 
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كان أبوخاكه من الششخضميّات القخاصة هذا الذين تعرقث عارييب حيث 
يعود له الفضل الكبيرق المحافظة على جهاز الكثائب وخاضة فى فترة الشلظة 
ومحاولاتهم قمع وإنهاء هذا الجهاز حيث موقفه الحاسم الذي أصرّ عليه عام 
5ه ورفْضِه لجميع المشاريع المطروحة من أجل تسليم السّلاح وا نخراطنا في 
أجهزة السُلطة: فهو الذي حافظ على هذا الجهاز وأبقاه قويّاء وله يعود الفضل 
بعد الله تعالى ومعه كثيرٌّمن المطاردين أمثال المهندس العياش وأبو بلال الغول في 
كل ما وصلت له كتائب القسّام من قوَةٍ الآن ؛لأنَ جميع هذه المشاريع كانت بدايتها 
من تلاك لأيام الك مقطاقيها اصعب الخدروف نويع ذلك كنا تعمل ليا وتهاراً مخ 
أجل تطوير العمل برغم إمكاناتنا البسيطة. 


المبحث الثانى 


المهيدس 


الملبحث الثاني | غزة حتى استشهاد ا مهتدس 4ه .3333ل سسسببببببب 


أولاً: المطاردون, واقع وتحدذيات 

كاسع السيالظة يعد متعظ فا سياني يا عطيراء اذى إل جدل عا قافن 
القوى السياسية والعسكرية: ومن ضمنها كتائب الشهيد عزالدين القسّامء وكان 
السؤال الأكثرتداولاً "ماذا نفعل غداًى هل نقاوم الاحتلال في ظلّ السلطة أم 
نسايرالسلطة ضمن مخططها في احتواء المقاومة ؟: هل ظروف العمل العسكري 
ستكون متاحة أم أن.وحوة السلطة سيكون عائف ؟ 

أمام هذه الأسئلة اختلف الرُفقَاء. فمنهم من اختارالاصطفاف مع السلطة. 
عن حركة حماس كان خيارها أن المقاومنة مشثمرة تاليا الاحقاذل موحوة: وان 
خيارنا هو خيار المقاومة. 


كان الوضع الذي يعيشه المطاردون من حصار وتضييقٍ وقلَّة إمكاناتٍ جزءٌ 

من التخوطات عليسم: ولكن اران الجاهديق غمتوكنا القاقك العاع ميحد 
الضّيف والمهندس يحبى عياش وغيرهم من القادة على اسثمرار المقاومة رشخ خ هذا 
المفهوم , ورفضوا التعاون مع سلطة التّنسيق الأمني» رغم الصعوبات والصّغوطات 
لاتيم تحددوا بوصاتيع شن تعريو قلسطيى كالب لاعتلو ل حافة على أرضكا: 


وكاق عد المظاردين فى غرّة ليس كبيراء إلى أن غاىالحديد هن المجاهدين من 
خرجوا إلى الخارح بعد الانتفاضة الأولى. وقد كنثُ واحداً منهم: وقد شكَّل هؤلاء 
تكثّلاًكبيراًدعم المطاردين الذين كانوا في قطاع غرَّة فالجميع عاد من الخارح وهو 
مصمّمٌ على مواصلة العملء ولكنّ الكل تفاجأ بوضع القطاع ومشكلاته: بفعل 
الشلطة وتصرفاتها: 

كل هذه الأموركانت بمثابة صدمةٍ كبيرةٍ لهؤلاء الشَّباب, وقد حاولوا بقدر 
استطاعتيه قفشل شور ولكن الخدروفكاثت اكبرسق أاتهارن التشناظ: 


838 سمط ا 


المبحث الثاني | غزة حتى استشهادالمهندس 


ضبط البوصلة 
عفدت عدَّة مناقشاتٍ بين المطاردين حول بقائهم مطاردين في ظلّ السُلطة 
دون القيام بعملٍ عسكري. خاصّةً وأنَّ العمل أصبح صعباً في قطاع غرَّة وقد تزامن 
هذا الواقع مع محاولة الشلطة تصفية المشروع الجهاديٌّ وإنهاء ظاهرة المطاردين. 
فبدأت بسياسةٍ غرفت ب"احتواء المطاردين". وفي سبيل الوصول لذلك استباحت 
كلّ محظور. فداهمت واعتقلت وبطشت فأوجعت. ثم عَرَضْت المُغريات» وزرعت 
الفتن» وحاولت شرخ الصَّفْ الجهاديء غير أن محاولاتها كانت بائسة. 


رقم كن كلاق الافتتواواك والانتياكاك «والتله والالحمشات إلا أن موقف 
الحركة فدلّ شماه الشيف :وغدة إشتيارة ف وبحه أ زناء جد تتا +وفقد ها اركتجلث زهرة 
من المطاردين؛ للنَّصدَّي للممارسات السلطة بتنسيقها الأمني مع قوات الاحتلال 
ثارت ثورة الحركة ؛ وضغطت على المطاردين بإبقاء سلاح المقاومة مشرعاً في وجه 
الاحتلال الصهيوني فقط «وقالت الحركة ماضيةً في مشروعها الجهادي تُقاسي 
مرارة الشلطة وسطوة الاحتلال. تكظم غيظهاء وتمنع خلق أيّ صداع أومواجهة 
مع الشلطة. 
ثاشاءالتيندس تقرّنالعوؤة للكخة الفالسكينة 

في ظِِلَ هذه الأجواء المسمومة؛ كان الشَهيد المهندس يحبى عياش يعيش بين 
غمارهذه الضروف والنّخطيط للعودة للضّفَّة الفلسطينيّة. حيث كانت للمهندس 
هيا عاض ف كه موكته #افاسق شمن اللظارديخ المحوديخ فالقظاع: او 
يمسا يدورهن بعوقهه لأله كان من ضمن المستولينالتين يملكوة القرارواتظلعين 
على كل الأمور هد ولنو] داه يناسا راك اق عسات تفاش ونقل ا توطهم الخخاض: 


وكان يتميّزبالهدوء التام ولا يكثرالكلام واقليل الصسك تشغوفاً بالعمل وتطوير 
أساليبه. 


ل لط 49 
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آمن في سربه 
وجد المهندس نفسه بين عوائل 
بدّدت الشَّيء الكثيرمن صبابة بُعده عن 
أهله. ففتحواله الأبواب بكلٌ حب وتقديرٍ 
ووفاءء وكانوا يقتسمون مع المهندس 
عيّاشُ قوت أولادهم مع قلَّة إمكاناتهم, 
بل وانعدامهاء ومع علمهم أنّهِم مُهِدَّدون 
وتعرطون اللعداهمات: والاعتنالات: 
هنيدم حافظوا على الشهيد اكش مين 
أنفسهم وأولادهم اضافة إلى كل ذلك 
انقاسرةالساطلة السمدكة وت هده 
على كل الحواجز, وتكليف قوَاتٍ خاصّةٍ 
من الجانبين بالبحث عنه بضّغط من 
اليهود. ومع ذلك صمد ولم يعتزل. ولم 
تلن عزيمته, بل كانت أقوى من الصَّخْرء وهو الإنسان الرّقيقء الذي رفض كل 
عروض التّراجع ومحاولات طمس الهويّة الجهاديّة. 


العيّاش يكسرالصّمت ويُعلي الضَوت 

لعريرق. للعيّائن التسليم بالحياة الضامتة فق ككل ممارسات الشلظة 
والتنسيق الأمني مع الاحتلال فقررالخروج عن هذا النص وتحدي الواقع المأزوم, 
وتحويله إلى نقطة انطلاق للعمل الجهادي من أرض الضَّمَّة الفلسطينيّة. حيث 
كان للمجاهه عب ل رهسي شفرف اتتحال ككرلماهاء 0998م سد اق أريدله 
المهندس لشمال الضَّفَّة بعد إعدادٍ وتدريب في قطاع غرَّة, وألقى عليه مهمّة 
قنادة العواتاث هتالف وكدها اشن السصضارهين قال الستلظة ال أقصى يفن علن 
الجميع. وبيدأت الاعتقالات والتّحقيقات. وازداد البحث عن المهندس من الجهات 
الامنتقوو شع كتميق انق على اللمتدسن: 


الشهيد المجاهد / يحبى عياش 


0 هسم ا 


ددهةءلهههببه_# المبحث الثاني | غزة حتى استشهادالمهندس 
غرَّة بوَابة العيّاش للجنّة 

بدأ الشّهيد في التفكير بالعودة إلى 
الضذة عريف موطية الذف تركه هنة 
أكثرمن عام. من أجل مواصلة الجهاد. 
وهذا ما اهتدى وتوصّل إليه بعد التّنسيق 
مع القائد المجاهد "محمّد الضَّيف" 
وقيبادةالفشاف الى المقيسل هليه باي 
شيءء وبدأ المهندس يخطّط للعودة, ولكنَّ 
الأمرق هنده الخلروف كان صعبا للفابة: 
لأنّه لا يستطيع المرور عبر الحواجز, 
ولو غيِّر شكله وأخفى هويّته؛ بسبب 
النشديد الأمنيّ على المعابر والبحث 
اللواضيل عقه عدن" أن" عقاف شيا 
كز كعاضهوا الاعتقال لدان 'الاقتاء 
بهم أنّهم يحبى عيّاشء فقد كان عبوره على الحواجز صعباً جدّاً. وكانت الطّريقَة 
الوحيندة المتبقية: وال نسبة تجاحهنا لا تزيد عن 1لاهي التسيلل ضور الوه 
الفاصلة بين غرّة والصَّفَّةء بالرغم من أنَّ هذه الحدود عليها من الإجراءات 
الأمنيّة الشَّيء الكثير. الذي يجعل من المستحيل الدّخول من خلالهاء إلا أنه 
عاين كل شيءِ بنفسه. مراقباً لامساريع تخلّلها السّهر الطويل والنّوم في العراء 
جاتب اتشّلك الفاصل» تراقية كن التمركات بوإبجاد الشكلة"الناسية. واخيرا 
استطاع أن يجد الحلّ المناسب. والذي استخدمناه نحن من بعده للعبور لتنفيذ 
العمليّات بعد استشهاده. وبعد تجهيزكلٌ الأمور والاستعداد للخروج إلى الصَّفَّةَ 
وقبل الموعد بيومين, تفاجاً الجميع بل العالم بنبأ استشهاد المهندس: ونزل الخبر 
عليةا #الكاعقة عن دوتفسها بالدت الناقدن الطاردين قينا قث ظوينة 9 
تصِيدق ما حدبةولعنه قدوإلنه الثى اش كتابة لهذا البو امهو 


الأسير المجاهد / عبد الناصر عيسى 
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العبليات الى شرف عليها القان عبد الناشر على 


نوع العملية موعدالعملية موقعالعملية المتفذون نتانٌ العملية 


مقتل (6) 
ار 
(50) آخرون. 


استشهاديّة ضاحية بنى براك 
"الحافلة ‏ 1995/7/24م القريبة من تل 


ابيب 


الاستشهادى 
لبيب أنور عازم 


مقتل (9) 
صهاينة وإصابة 
أكثرمن (107) 

آخرون. 


حي رامات الاستشهادي 
استشهاديّة 1995/8/21م أشكول بالقدس سفيان سالم 


ثالثاً: وقع الاستشهاد على رفقة الجهاد 
ضِدقأًكاتت تلك اللحظات رهيبةً عصيبةٌ جِدّأ: بل هى من أصعب اللحظات 
التي مرِّت علينا وعلى الجميع ؛ حيث إِنَّنا لم نصدّق ما حدث, وكأننا فقدنا الوعي لا 


ندرى هاذااحيث: ولاتهلم كيف حدث دولا يُصدّق أحد ما ماحدت:. 


هي لحظاتٌ لاأستطيع أن أعبّرغنهاء وكفى دليلاً على ذلك أنَّ جميع أهل 
القطاع خرجوا في مسيرةٍ لم يشهد لها القطاع مثيلاً من قبل: فالجميع يريد أن يرى 
جثمان الشّهيد الأسطورة: فبمجرد انتشارالخبرفزع الجميع وخرجوا في الشوارع؛ 
ليتأمّدوا من صحَّة الخبر, والكلّ يتّجه مذهولاً لرؤية الرّجل الذي أشعرهم بعرَّتهم, 
وأعاد لهم جزءاً من كرامتهم التي داسها الاحتلال. 


انُصل بي أحد الإخوة المطاردين صباحاً؛ كي يُخبرني بالخبر, ولكتّني لم أكن 
موجوداً في البيت, وعلمت بعد ذلك بساعات. فتوجَّهِتُ فوراً حيث جثمان الشّهيد 
المتوس ودغلث البيث وأنالا اميدق وإة تمان الشويد عوضو داشل ستارة: 
وفي الدّاخل جميع المطاردين يجلسون على الأرض من شدَّةَ الإعياء والتّعب وصدمة 
الخبر, وكل واحدٍ يلبس لباس الحرب. فالكل يحمل سلاحه, ولكن لاا صوت. وكأن 


على رُؤُوسنا الطير الكل يسبح في ذكرياته الخاصّة مع الشّهيدء فعلاً كان يوماً 


2 لشم 
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عصيباًء ولكن كان لابدٌ من تماسك الأعصاب. والتَّعْلب على جميع المشاعر؛ من 
أجل إجراء مراسم الدَّفن ومواراة الشهيد الثرى. فهذا من أجل الجميع .ومن أجل 
أبناء الحركة وكلّ من عشق الشهيد, فالجميع كان ينتظر أن يرى المطاردين ؛ لأنَّ كل 


الموقف في أيديهم وعليهم وحدهم يتوقف الأمر. 


في طريقه إلى قدره 

اللعروف أنهياة الفاهسه عبان عن 
سلسلةٍ مغامراتٍ يسلكها بعد أَخذْ جميع 
الاتاملاك اللؤزمةبومستهينا الله قبل 
كلّ شيءء وهذا ما توصّل إليه المهندس, 
فحدّد المكان الفاصل بين القطاع 
والكيان بعد تجهيزهِ الأشياء التي تساعده 
على اختراق السّلك الفاصل والوصول 
بسلاج كما هو مخطّلط له ولكنَّ قدر 
الله هو الغالبء ففي ليلة الاستشهاد 


كان المهندس يسهر طوال الليلء يُراقب مكاناستشهادالمهندس يحبى عياش. بيت لاهيا 


الحدود والمكان الذي سيخرح من 

ويراقب تحركات الجيش والدَّوريَات الصّهيونيّة . وكان هذا نهجه دوماً منذ أنْ فكّر 
في الخروج من قطاع غرَّة إلى الضَّمَة الغربيّة. ومكث ساهراًإلى موعد الفجر, ليعود 
أدراجه بعدها حيث مأواه. ويعد الصّلاة كان له موعدٌ في شمال غرَّة. حيث البيت 
الذى اممتقهد فيه أقتاء اللظاره جكالة من أبيد هن الصنةةوقو تقس الموم أخبرة 
التكنارذون الذين كاكوا ممه وتصهوة جعدء الذهابء لأنليم قيومرةااحين للسكان: 
ولكنّه أصرّ على الذَّهابٍ ورفض أن يصحبه أحد, وذهب إلى حيث قدره الذي 
ينتظره. ثمّ سمعنا بعد وقتٍ من خروجه نبأ استشهاده. 
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نبأ الشهادة ومواراة الثرى 
بعد استلام جثمانه الظّاهر 
ومشاهدة ما حدث له ونقله من مكان 
انتتبهافه إلى مفان أيه ولا وال انين 
غير معلن. حثَّى جاء القرار بنشره. 
وتوحة عد من المطاردين يرأسهم الأخ 
عبد الفنّاح السَّطري إلى قيادة السُلطة؛ 


بغرض إخبارهم بما حدث. وأخذ الموافقة 
ببّدء مراسم الدّفنء فتعاونت قيادة جنازةالشهيد المجاهد / يحبى عياش 

السُلطة معنافي ذلك ليُنشر الخبرويعمٌ 

أرجاء المعمورة التي عمَّرّها العيّاش بجهاده. وهْيّأت مراسم الدَّفن بعد وصول أهله 
من الصَّمَّةَ, وخرجت غرَّة بأكملها تودّع فارسها المغوار وعاد المطاردون بأحزائهم 
وجراحهم التي كافك اكبرهن التصنز بووكلي كاقرك تارم دين ب الديك رهد 
إمكانيّة تصديقه. وكان الجميع يتحدث عن ضرورة التَّأرلدماء المهندسء وليس 
شين اخؤميوق النا رميماكاقت اللروك والتشسيا قوناة الشرية عافت قوق 
وكادت أن تشلّ الجميع دون استثناء: خاصّة المطاردين الذين عاشوا مع الشّهيد 
وكان النتشنهاذه فاجمة لهم وقاضّة أن أحداله يقضشرق حفه: وقدمتا تدعلّما 
نستطيع وما نملك من إمكانات. فَحُقّ لكتائب القسّام أنْ تثأرلفارسها المهندس 
المقدام المُسجَّى بدمائه. التي سثلاحق الكيان في كل مكان. تتخطف رؤوسهم 


وتزلزل حصونهم. 


54 الشطماا ا 
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رابعاً: نواة الإعداد للثأر 

من فضل الله عليّ أنني كنت من 
الذين عاشوا مع الأخ المجاهد محمّد 
الضَّيف في تلك المدَّة, الذي كان له وضعٌ 
7 00 5 
خاص ومغاير عن الاخرين من حيث 
عدم المشاركة في مراسم الدَّفنء فوضعه 
تم ميتم لدو ايوج كرا ركق الذنك 
كاك فرضبق العلاوين عمف خى أله 
لم يسمحلى بالمشاركة في مراسم الدَّفن 
فخرج الجميع للمشاركة ولم يبقَ إلا محمّد الضَّيف في خان يونس . وفضَّلتٌُ البقاء 


كتائب القسام تتوعد بالرد. أثناء جنازة يحبى عياش 


معه برفقة أحد المطاردين؛ خوفاً من حدوث أي شيءٍ سيّءٍ -لا سمح الله -. وقد 
كنت أوّل من تكلّم مع القائد الضَّيفء طالباً منه أنْ أكون من الذين سيُّنقّدُون 
عمليّة النَّأن وقد طلبتُ منه ذلك بإلحاح إلا أنه رفض ذلكء ورفض أنْ أكون 
فخ الاستشهاة نيو روأ للم وباقان "لاد أن يون سكاكيره بساوي حسم التاق 
حدث. ويكون درساً للمُعتدين يجعلهم يُفَكّرون كثيراً قبل الإقدام على مثل هذه 
الفعلة مرَّةَ أخرى". وعرض علي الخروج إلى الصَّفَّة الغربيّة ؛ لكي أكون مسئولاً 
عن العمليّات, لا أنْ أكون أحد الاستشهاديّين. فوافقتٌ خاصّةً أنّني كنث من 
الذين يُطالبون بالخروج إلى الضَّمَة؛ لمواصلة العملء وكنثٌ من الذين سيخرجون 
مع الشهيد تب عيّائن لو فد رلنا ذلك 


كان من بين أهمٌ القائمين على عمليّّات الإعداد والنُّخطيط للثّارهم القادة 
المذاهديى: "محكه الصوقة وغيفان الكتول: وسحتد العتوار"إضافه إلى يفطن 
الإخوة المساعدينء, ولكنَّ هذه العمليّات كانت من الصّعب تنفيذها في تلك 
الطروف: خاكّية أن التاسية المائنة كات محدومة .وكان يله لتنفية هذا العمل 
على الأقل مبلغ عشرة آلاف دولارٍ أو أكثر ولم يكن لدينا شيءٌ من ذلك المبلغ. 
إضافةً إلى ما علينا من ديون متراكمة هنا وهناك. 
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فهكذا كانت أوضاعنا وهكذا كانت إمكاناتنا التي سنعمل من خلالها عملاً 
كبيرا هنذا للثار لدماء المتدس» ولكن رغم ذلك يعلم الله اننا كنا تمتك العتر 
الكبير, ألا وهو الإرادة والتَّوكٌل على الله ثم الإصرار على الجهاد ومواجهة كلّ شيء, 
وتعاهدنا على خلق الإمكانات ولو من الصَّخْر نفنّته؛ لنُخرح منه حاجاتنا لكي 
نكون أوفياءً لديننا ولجهادنا ولوطننا ولدماء المهندس الشهيد بإذن الله , فقد وصل 
الحال في حينه إلى بيع بعض قطع السلاح للحصول على المواد المتفجرة اللازمة 
لتنفيذ العمليات الاستشهادية وقد بدأ 
تعد التقازلحوبداقا تستايق الرميق:وتمد 
أنفسنا دون كلل أو تعب. مصممين 
على إكمال المشوار مهما كانت النَّتَاخٌ, 
مستمدين قوّتنا وعوننا من الله الذي 
يطّلع على كلّ شيء»ء وبدأ العمل الذي كان 
فكرةً لابدٌ من تحقيقها في ظروف غايةٍ في 
الحفونة: وإمكاناتٍ دون الصفرء ولكن جماهيرغفيرة. تدعوا للثأر 


بعزيمةٍ لا تلين أبداً. 


86 طم ا 


امتح انارت 
المرحلة الاولى 
بدأث من غزة 


اللتحث القالك )| الترخلة الأوق.من الخكلة »يدا تمن غزة 


أولاً: انطلاق مجموعات الرّصد ومباشرة تأمين الظرق 

كان هذا العمل يحتاج لخطةٍ مُحكمةٍ ودقيقة. وأشخاصٍ أكْمَاء. وإمكاناتٍ 
كبيرة؛ للقيام بهذا الجزء من الخطّة. وكان من المهم توفيرالمال الكافي لإنجاح المهمّة 
فتكمّل المجاهد محمّد الضَّيف بتأمين المال بقدراستطاعته. ويعد ذلك بدأ العمل 
بتوزيع الأدوار؛ لتنفيذ خطّة العمل التي كانت فكرتها تدور حول تأمين طريق 
الحدود بالرّصد المتواصل للدَّوريَات (الإسرائيليّة) ودخول مجموعة استطلاعيَّة 
لات كار داسو القاريق ,مع فرخز لقاو ضاق بونةهالسعوضة واقق ةفر 
منها خبرتأمين الطّريق وكيفيّة الوصول إليهاء وليتم بعد ذلك دخول المجموعة 
الثّانية» التي مُناطظ لها مهمّة إدخال المتفجرات إلى المكان المحدّد في الدَّاخل المحتل» 
ومن ثم نقلها إلى الضَّفَّةَ الفلسطينيّة. وبدأت مُجريات تنفيذ المهمّة الأولى. وكانت 
هذهالمهمّة من المهمات الصّعبة بل هي عصب العمل وكما قلت سابقاً فقد حدَّد 
المهندس وسيلة الدّخول وبذل الجهود من أجل الوصول إليهاء والتي استكملناها 
بعد استشهادى فكاتت الفكرة وَحْق التال؛ 


ف وصبعت :اتيف كاك الباة وهب اللتكلقنة باسناو اروس ف ته كاك رن وتات 
ظوال اللول.هى جهكنة ليست بالأغرالشول واليةنواغرفة ذلك لارد من شرب 
كامل لطبل عن ,طبع [للطاكةر إلى لعل متطقة جدود 1 يوشوزيها انناو 
اكه انسمل التظققيى ضر يعظتوما البعض ءالطو هنة» لظت" مدن شوب 
القققاع ونعق عدم هم وعى واف ؟ ف عسورزها تميغ الزبسائل| لأبجة انق 
تجعل من المستحيل المرورعنها ببساطة وسلام. فالسّلك يبلغ ارتفاعه أربعة 
أمتان وآخره منحن داخل المتطقة: وهذا الأتحناء عبارةٌ عن أسلدك شائكةٍ جداً 
طليكة بالإحلقات اكديبة إاضاقة إل أنّهةه الاستلاك حميهي] اسادث العتروه 
كهربائيّة , وبمجرّد لمسها أوهرّها تُعطي إنذاراً. وفي دقائق تكون المنطقة محاصرة 
من الجيش الصَّهِيوني. حيث توجد منطقة مكشوفة ومنبسطة ومضاءة 
فى مساحة 100-50 وتُحَد هذه النظقة من أخظرالناظق ؛بسبب ره 
الدَّوريَات (الإسرائيلية) لها يوميّاً قبل حلول الظّلام؛ ومعنى "الرَّشُم" هوتمرير 


8 سم د 


بحسي لقا لك | المرجلة الأوق .فق الخطة :بيدأت من غزة 


لوح من الخشب المُنبسط؛ لتسويتهاء ومح وأيٌّ أثرِ عليهاء ويُرصد أي أثرجديدٍ 
بعد ةلكا وفيا 2 بوه "صباحاً ومساءً". 

٠‏ دوريّات الحراسة: وهي فورياث عكر ا تدنا تزه متوه قضّاصي أثر تمرّفق 
أوقاتٍ مختلفةٍ على طريقٍ مُسفلتٍ ؛ لكشف أيٍّ أثر جديدٍ أوأيٌّ تغيير وهذه 
الدَّورَات ليس لها موعدٌ محدّد. فقد تمرٌكلٌ خمس دقائق. أوكل ريع ساعة أو 
بينهماء كما وتستخدم هذه الدّوريّات 
أسلوب الكمائن باستمران فمثلاً 
تمر الدَّوريّة وقد لا تُواصل سيرهاء 
وتعود بسرعةٍ من حيث أتت. أو قد 
تكمُن في إحدى الزَّوايا وتطفئ الأنوار, 
وَفحأة تراها أخاوت وسارت بسرعة: 
والأساليب المُتّبعة كثيرة وتصعب 
مراقيتها والتكوق بها وشعرفتهنا. 

ف الأطسواء ال#انقة واطلوق الثان أسلوث ساتهد: عيش الول 
بحيث يُشعر الآخرين بأنّهم مكشوفون. ما يُسبّب الارتباك والخوف من قبل 
المُتسّلء وكثيراً ما حدث هذا مع المجاهدين. ما جعلهم ينسحبون, ثم يعودون 
مرّاتٍ عدّة علّها تنجح. وكذلك فإِنَ المنطقة التي ما بعد السّلك هي بالنُسبة 
لنا مجهولة:ولا نعرف كيفيّتهاء ولاما تخي لنامن مقاجآث: ولام هي المسافة 
التي سنقطعها حت الوصول إلى الصّريق العام ولا نعرف كيف سيكون السّير, 
هل سيكون بطريقٍ مستقيم أم متعرّج. وأمورٌ كثيرة كانت مجهولةً لنا ولا نتعرف 
عنها شيء» وهذه المنطقة هي التي سيتس لَّلون مثهاء وعلينا أن ندنل كلّ الصُعاب 
وللقابي هات : جميع المشكلات قدرالمستطاع والباقي نتركه على الله حم وحلاس 
اناك عن لاية من العميل اللثواصيل والشريع :وقهلا كا هذاءوامجدت البملدول 
لكلّالمشكلات, والأمرفي النّهاية لابدّ فيه من المخاطرة والمغامرة: وقد كانت 
الحلول كمايلي: 


منطقة الحدود الفاصلة مع غزة 1996م 
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اللبحث القالك | الترخلة الأوق.من الخطلة بيدأت هن غزة 
1- معضلة السَّلِكَ الفاصل 


وضع اللواتدين بمادلها بحدما تاوكيل هدم إمكائئة قطع الشلك أ واختراقه 
دون وقوع إنذار, فكان لابدٌ من وجود حيلةٍ أخرى ؛ لتفادي لمس السلكء وقد هدى 
الله المهمندس لوضع الخطّة لنقوم نحن بتنفيذهاء فكانت الفكرة تتمثّل في استخدام 
عدَّة سلالم؛ توضع بحيث ترتكز بعضها على بعض. ويحصر السّلك في المنتتصف. 
مخ الهرض طلى هدام سد ومكث|اكتوفرطريقة يُمكن من خاذلينا اجتياز الشلك 
من أعلاه بتجهيزسيبةٍ - سلّم مزدويج - مثل الذي يُستخدم في دهان المنازل: بطول 
أربعة أمتار حيث يُنبّت لوح من الخشب في أعلى السّيبةء تكون أطرافها بارزةَ عن 
اليمين والشّمالء وتُتنصب الشّيبة بشكل موازللسّلك» بحيث تبعد عنه 10 سمء 
وترتكز مع الطرفين الآخرين بعد وضع أرجل إضافيّة لهذين الطّرفين؛ لتثبيتها 
على الأرض؛ ويمسك شخصان السَيبة بقوةٍ؛ كي لاتتحرّك , فيم يصعد شخصٌ 
آخرعليها ويضع سُلّماً طويلاً من الجهة الثّانية» بحيث يرتكزعلى طرف الخشبة 
المُثبّتة في السّيبة من الأعلى. وبذلك يكون ممرٌ العبور. مع الحرص على إزالة 
الآثارجميعهاء وهذا يتطلّب وجود شخصٍ يفهم في قصّ الأثر. مهمّته إزالة الآثار 
وإرجاع الأرض كما كانت عليه سابقاً. 


2- معضلة الأرض المكشوفة وإزالة الآثار 

أوكلك هذه المبية لأهد الإغية فى المحموسة الثانية الى ترضيك السدود, 
وكان لديه خبرة فق #انك: وهنوسيد ل أيضا إل الدااغل اللحثل مع الجموصة الى 
ستخترق الحدود؛ ليكون المرشد الذي سوف نسيرعلى أثره. وقد كان المشي وراء هذا 
الشخص مْلرِمُْ لناء فأينما يضع قدمه نضع أقدامناء فكان يختارالمنطقة اليابسة 
ويقوم بفرد قطعةٍ من القماش ؛ لكي يتم السّيرعليها وهكذا. 


3- معضلة الدَّوريَّاتء والإجراءات الأمنيّة 


أمَافيما بخص الدَّوريّات الموجودة على طرف الحدود, فلم يكن باستطاعتنا 


0 الهمتتتبااا ا ا 


ظُهعهمند ءِه يي االبحت الثالث | المرحلة الأوق من الخطّة: بدأت .هن غرَة 


فعل شيءٍ لها سوى الرّصد والتّوكل على الله. وقد أجبرتنا هذه المشكلة على الانتظار 
أكثرمن مِرَةِ والسَهر مرَّات عدَّة. وبذل المحاولات الكثيرة: وكم عدد المرّات التي بدأنا 
بها العمل ثم نوقفه؛ بسبب تلك الإجراءاتء فكنًا نهمٌ بالعمل وإذ بالأضواء من 
بعيد. فنضطر فور إلى إرجاع كل شيءٍ والخروج من المنطقة بسرعةٍ عالية وإرجاع 


كلّ شيءٍ إلى ما كان عليه , وكلٌ واحدٍ منَّا كان له عمله المحدّد. وقد استخدمنا منظاراً 
ليلياً؛ ليُساعدنا في الرؤية ورصد الدَّوريات واستغلال الوقت. 


4 - معضلة طريق المرور 


ما بالنَسبة لطريق العبوروالمرور. فكان لزاماً علينا معرفة الطَّريق والمسافة 
التي سنقطعهاء ولذلك تمّ الانّفاق على دخول ثلاثة مجاهدين يُشْكَلون المجموعة 
الأولى. تكون وظيفتها استطلاعيّة , ولا يحملون معهم أيٍّ شيءٍ حقٌّ لو -لا قدرالله - 
فُبض عليهم فستكون روايتهم المضللة هي أنهم عمال هدفهم البحث عن عملٍ 
الدّاخن التخلء فنذه الإشوة الثلاقة على أن يكوة من بيتهم قكناصن الأكن 
وهكذا استطعنا وضع حلولٍ للمشكلات قبل البدء بالعمل في هذه المنطقة التي 
متتيا ل علي موب الثراد, 


مجموعات اختراق الحدود 


بالعودة إلى تفاصيل آليّة اختراق الحدودء وبعد هذا الشّرح كانت فكرة العمل 
تقوم على تشكيل مجموعتين : 


المجموعة الأولى: 

تكبين موكتهنا فى الاستطالاه: والرضه اللاواصيل» وقد ومملنث إل متظقة 
الحدود في اليوم المحدد قبل منتصف الليلء وكُنتٌ معهم. فراقبنا المنطقة جيدَاً 
وحينما سنحت لنافرصة التسلل تحركت مجموعة الاستطلاع نحوالسّلك الزّائل 
والقتبالسلاكه الى أحعدت هن قيل لهذا العمل :وصهدت سحموغة الاسنتطلاع 
على السّلالم هابطةً في الجهة الأخرى من السّلك. وتضمٌ هذه المجموعة المجاهدون: 


المبحث الثالث |المرحلة الأولى من الشطة بدأ تن ا ااال لل ل لس 


"سالم المهموم. وسهيل أبو نحل ومجاهد آخر "قصّاص أثر"". وساروا نحونقطةٍ 


متفقٌ عليهاء وكانوا أثناء سيرهم يرشمون الأرض ويمس حون آثارهم. 
خطّة سيّرالمجموعة: 


لكان الخطلوب هن االععوطة أن تناز التطلقة: تسد نقظة ممانة قزيبة 
من الشارع العام أسميناها "نقطة اللقاء". ويكون دور المجاهد "قصّاص الأثر" 
سكل وحدرقة الأطفة والأفطة :14 الأسوة شور إل قطاة غ وعاقت مونننه 
صبغية خَاضةٌ وآن لوقت البلا, والختلؤه حانك.» وامساهد لا يمللك بوضلة ولا أ 
إمكاتات»وكان غليتا فحن أن تنتظرن نمق يعود: لنتمبي الشلالم له هن جهة 
القطاع ليعبرالسّلكء وقد دخلت هذه المجموعة بعد السّاعة الثّانية عشرة ليلا 
فيقينا ق اتتظارها هك الشاعة الثالثة والنصف صباها وكان على هذا المجاهد 
عند عودته إعطاء إشارةٍ تتمثّل في قذف الحجارة عند وصوله إلى السّلك وإخراج 
أصواتٍ تُشبه أصوات الحيوانات. وبالفعل وصل إلى السّلك وأعطى الإشارة, 
ولكنّنا لم نستطع فعل شُيءٍ له؛ لكثرة 
الدّورنَات في تلك السّاعة, وبدأ الوقت 


للع 


0 


م 3 


كفك بنسرعة: واشترت افص اللهان هن 
البزوغ. والخطر يزداد ونحن لا نملك له 
شيءء فكان عليه أن يعتمد على نفسه. 
وبالفعل كان ذلك حيث قطع السلك 
وركض إلينا بأسرع ما يمكن. وامتلأت 
المنطقة بعد ذلك بالدّوريَات للبحث 
والتّفتيش, وجلس ليرتاح قليلاً وتابع 
معنا ما يمحدث في المنطقة بسبب عمله 
البطولي والجريء. 


الشهيد المجاهد سهيل أب و حخل: يجائنب صورة 
الشهيد يحبى عياش 


32 لطم 


سسسب ا البتصق الثالت | المرحلة الأوق .هق الخطلة :بيدأت من غزة 


ثانياً: أما بالنّسبة للأخوين الآخرين "سالم المهموم. وسهيل أبو نحل". 
فكانث على عاتقهما مهم صعبة: تتوقف هليه تباج الهقة وبعل تخديه نفظة 
النشاء عليهنا | الاعتمناة صلى تفسيهها والذعول إلى يلقذقا النضلة كسكال والكوت 
في بيّارةٍ في منطقة أسدودء وإيجاد مأوى مؤْقَّتٍ لهما هناك وتوقيف سيارة 
واستخدامها للتّنقّل في داخل الأراضي المحتلّة ثم نقلي والعتاد الذي أحمله. 

المحموعة الثانية: 

تتمنّل هذه المجموعة في شخصي. إضافة إلى المتفجّرات والعتاد والمستلزمات 
الأخرف ال درم للعمل :وقد كان الاتصبال ويتنا باليلضون: فق وذرنا جمازيين 
وبأسماء مزوّرة. وأخذت كل مجموعةٍ واحدًاء وكانت بيننا شيف معيّنة» وكان 
مطلوبٌ منهما البّدء بالاتصال باستخدام كلمة السّر ونضّت الخطة على مكوثهم 
هناك أسبوعاً كاملاً ومن ثم الانصال بنا وإخبارنا بأوضاعهم. وعلى إثرها يُتَخْذ 
القرار بالدٌخول أم لا. 


ثانياً: مرحلة الإعداد والتّجهيزف غرّة 
مجموعة القدس 

قبل استشهاد المهندس وبعد التّفجيرات التي حدثت في القدس. سنت 
حملة اعتغالات كبيرة دوا لقن القبض على مهموغاق فق أبناء الكنة و وكانة 
ضربةً قويِّةَ ومؤللةَ أثْرت على عمل كتائب القسّام هناك, وخاصّةً بعد اعتقال 
الجاهه عد التاصرفيسق: الذى دزفه العتاكن وأرسله إل الكرذة »تفي همات 
في القدس عام 1995م, وقد أذَّى ذلك إلى قطع الانّصال بين غرَّةِ والصَّفَةَ وزاد 
الأمرتعقيذا استشهاذ الهتدمن النذى كان :مسؤولا بالدرعة الأوق غن الاتصال 
بالصَّفَةَ: وقد انقطع الاتُصال بعد استشهاده: وكان من الضَّروري جِدّاً لعملنا الذي 
نحن بصدده توفيرآًليَّة الّصالٍ جديدةٍ مع الإخوة هناك. وتوفيرمجموعاتٍ هناك, 
خاضَة وأنْ العمل كله سيتطلق سن الضنةءوكاتث هذه مشكلة كبيرةٌ نثاء ومع 
ذلك لم نيأس. فاستمرّت الاتصالات مع العديد من الجهاث. 


التحتث الثالتك | المريكلة الأوق.من الشطقنيد أت قن خخ ا ااا سيبس 


كاف انا حقالك محموه: قديية 
ف القدسن: ارتنظت باللنظيى السيكق 
فيإحدى زياراتها لقطاع غرّة. وظُلب منها 
عدم مباشرة أيّ عمل حك يُطلب منهم 
ذلك ولم ينقطع انّصال هذه المجموعة 
مع قطاع غرَّة طيلة الوقت دون أن يتمّ 
تفعيلها. طلب القائد العام أبو خالد 
الضَّيف من حلقة الوصل مع المجموعة, 
إبلاغهم بوصول مجاهدٍ إليهم من 
قطاع تساعدته وتسميل ميناتة: 
افق معهم على موعد الالتقاء به في 
مدينة الزّملة بالقرب من المسجد الكبير 
فنا بين صاكك الشرت والعشاءم وكانيت 
هذه المجموعة تتكوّن من مجاهدَيْنء هما: 
"أكرم القواسمي وأيمن الرازم ". وهما من 
كان فنديكة الشدسن: وقد اعتقاة بعد 
عمليات الثأر المقدسء وحُكم على كل 
واحدٍ منهما بالسّجن مؤْبّدين. 


الأسير المحرر/ أيمن الرازمء نال الحرية 
في صفقة وفاء الأحار 


عليهم حال ملاقاتهم. وجْمَّرْت لي أيضاً هويَّة وهمية تعود لأحد أهالي مدينة 


4 هما 


اللحك الثالك | اللرخلة الأوق مهن الخظة ندات من غزة 


ترتيباتٌ لابدٌ منها 
5 توفيرمبلغ من المال في ظلّ قلّة الحال: كان قد وفَرهِ لي القائد العام أبوخالد 
اميق ووعدني بتوفيرمبلغ آخرفيما بعد ؛ للاستعانة به بعد الخروج من غرّة. 
ه جرى التوافق على آلية اتصالٍ بينناء ترتكزعلى شخص يعمل في الداخل 
المكتلووهوذات الشمسضصن الذى أوصسل الزيبالة الأول لشموصة القدس هتما 
جرى تفعيلهاء وجرى تحديد موعد لقاء ثابت بين مجموعة القدس وهذا 
الشخص كل جمعة قريبًا من المسجد الأقصى. حيث شجرةٍ تسمَّى "شجرة 
الإخوان". حيث يجري تبادل الرّسائل بيننا؛ لتوصيلها إلى غرّة وكان الاتفاق على 
تقليل الرّسائل يكت 
جق تهيزْكمٌيَّة من المتفجرات: تقرب من 85 كهم من مادة 1101 معجونة 
ومجهَّرة في حقاتب يهل حملهاء وكذلك تجهيز قنابل وضواهق وكلّ ها تحتاجه 
٠‏ عُقَداتّفاق مع القائد العام أن يُرسل بعد أسبوع من خروبي ثلاثة من 
المافديى الأمتشدواد بو دواسغباليم ف اتقطلة ميته #وتغليم الطيفة الغررتة 
ليكونوا جزءاً مهمّاً من العمليّات العسكرية التي سأنمذهاء وقد جرى إعداد 
هؤلاء الأشخاص ووصايا لهم. 
من وصايا القائد العام: عدم الإطالة,. والشرعة في العمل. وعدم الإكثارمن 
الاتصالات أوكثرة المراسلات. وعدم توسيع دائرة العمل. والمحافظة على نفسي 
وإخوانيء كما حمّلني مسؤوليّة العمل المكلّف به داخل الصَّفَّةَء والاعتماد على 
نفسيء ثم خيّرني بين العمل والعودة بعد تنفيذ العمل المطلوب. كنت مصمّماً 
على البقاء هناك ومواصلة العملء حيث كان لدي مشروعٌ ومخطّطط لخطف 
الجنود ومبادلتهم بأسرى. 

ويذلك انتهت الوصايا وانتهى آخر لقاءٍ بيني وبين القائد العام محمّد 
الضَّيفء وبقيتُ أنتظرالمكالمة الهاتفيّة من المجموعة الأولى التي دخلت سابقاً حك 
قفة الما التشبر مين الشكلة وادكنن إل قنب الكوان. 


المبحث الرّايع 


وداعاً يا غرَة الأحرار 


المبحث الرابع | وداعاً يا غرَّة الأحرار 


أولاً: على أعتاب الضَّفَة . وآخر وداع لغرّة 

بعد استشهاد المهندس وقرار التّجهيز لعمليَّات النَّأْن وإتمام تجهيزكلٌ ما 
يلزم, بدأتُ أحضّرنفسي للخروج إلى الصَّمَّةَء وكان لزاماً أن يكون الأمرطبيعيّاً جدّاً 
لايشعربه أحد. ولا يعلم به الأهل. لذلك كان لابد من إيجاد قصّةٍ يتم حبكها على 
الأهل؛ لكي لا يشعروا بشيءء خاصّةً ألا يقلقوا لغيابي الطويل عنهم. وأنا ما زلتُ 
عريساً مع أنني لم أمكث في البيت إِلَا أياج وكنثٌ آتيهم زائراًء لذلك وبعد انتهاء 
مراسم التَّشييع للمهندس. وبّدء التّفكير بالخروج, أخذثٌ أممّد الأمر للأهل, 
وخاصّةً الزّوجة والوالدة, حيث أخبربُهم أنَّ الأوضاع أصبحت صعبةً جذاًء وأنَّ 
السُلطة تُطاردنا وتريد اعتقالناء وسيصعب علىّ المجيء إلى البيت, لذلك سأضطرٌ 
للغياب فتراتٍ طويلةٍ حقَّى تهدأ الأمور وكان الأمر طبيعيّاًء لكنّ نظرات الوالدة 
كانت تُشعرني أنَّها لاتصدّق ما أقولء ولكنّها لم تكن لتتحدَّث بماتشعربه؛ خوفاً 
من إغضابيء وكانت لا تقول إِلّا "نا لله وإنّا إليه راجعونء الله يرضى عليك ".كنت 
أشعربالتَغيِيرعلى وجهها وفي سلوكها. 


ع 0 


بعد هذا الحديث بفترةٍ بسيطة أخبرتهم أنّني وجدثٌ مأوى في مدينة غرّةَ عند 
رجلٍ استعدٌ أن يأويني لفترةٍ عنده. لذلك سأغادز قريباً عنده ولن أتمكّن من المجيء 
متكي وستضاكع أخباري من رقاق ذرف#وأيضا سأاحاول الاتصال بكو تلفوتيا 
وهذاما أشرتٌ به للأهلء وقد صدّق الجميع الموضوع خاصَّةً الزّوجةء إلا الوالدة 
التي كانت ترمقني بنظراتها الحزينة ودموعهاء وكأنّها تُودّعنيء وكأنّها تعرف كل 


5 


سى ع . 


أمَّا الرّوجةء فقد كانت جديدةً ليس لها إلّا شهرين, وهذا ما كان يؤْرّقني ؛ خوفاً 
من أنْ أكون قد ظلمثّهاء ولكنّها وافقت على الزَّواجَ وهي تعرف حيات بالتّفصيل, 
وما سأقوم به أكبروأعظم من كل شيء, ولا يمكن أن يمنعني منه أحدٌ سوى الموت, 
وفي اليوم الذي حدَّدنّه والقيادة للخروج إلى الضَّمَّة أحببت أنْ أقضي هذا اليوم بعد 
تجهيزكلٌ شيءٍ مع الأهلء فلا يعلم الإنسان ماذا سيحدث له. وفعلاً جئث إلى البيت 
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في الصّباح, وكنثٌ متعباًء فنمتٌ حقَّى الظهر ثمّ جلستٌ مع الوالدة وأخذتٌ أمازحها 
وألاطفهاء وأخبرتّها أنَّني اليوم سأغادرإلى المأوى الجديد في غرَّة وطلبتٌ منها 
عدم القلقء وبذلتٌ الجهود الحثيثة لطمأنة الوالدة التي لم تفارق الدُموع عيونها. 


وقبيل حلول مساء ذلك اليوم» وفورعودت إلى بيتيء وإذ بي أتفاجأ باجتماع 
أفراد عائلتي حول والدتي فشككت أنَّ أمراًيخفونه عن , لتكون البُشرى التي نطقت 
بها والدتي أنَّ زوجتي حاملء ولكن رغم فرحتي بالخبركان لا يمكن أن يتغيّرشيء, 
فلم تثنني هذه الفرحة عن استمراري في ذاك الطّريق الذي رسمثه ورفاق دربي من 
المجاهدين, لتقطع حبل أفكاري نظرات والدتي إل وكأنّها تقول لي : "إنني أعرف كل 
شيء, وأرجوك ألّا تخرح". فجلستُ بجانبها ووضعتٌ رأسي على رجلهاء فأخذَّتْ 
تداعبٌ شعري بيدها الظّاهرة. وقد شعرثٌ بها وهي تبكي من تساقط دموعها 
على وجهي. فلم أتفوّه بأيّ كلمة .ثم نهضثٌ وتحدَّثْتُ مع زوجتي؛ محاولاً النَخفيف 
من قلقهاء وفي المساء اجتمعنا على المائدة الرّمضانية, متناولين طعام الإفطار فى 
جمعةٍ جميلةٍ يلتم فيها شمل العائلة» وما أن اكتفيثُ ببضع لقيمات أنّقي بها 
جوعي نهض ث إلى غرفتي لأداء الصَّلاة وما أن اتتهيت حملت أغراضي التي كنت 
قد جِهَّرَتَها مسبقاًء مغادراً الغرفة من الباب الخلفيّ لها دون أنْ أرى أحداًء أويروني. 


كان هذا هو الوداع الأخير للأهل ولغرَّة وللجميع. وبعد حدوث ما حدث 
واعتقاللي وزيارة الوالدة لي أخبرتني حينها أنّها كانت تشعر بكلٌ شيء, وكانت على 
يقينٍ أنّني سأنفّذ أموراً ليست بسيطة. وقد لا ترانيء وقد أخبرتني أنّها تبعتني 
للغرفة. ولكن لم تجدنيء فجلسث في غرفتي تبكيء برغم إصرارها على كتمان 
أحزانها؛ دون أن يشعر بها أحدٌ في البيت فيقلقون وخاصّةً زوجتي . واستمرّت تتابع 
أخباريء وتدعو لي في كلّ صلاةٍ بالنّوفِيق وقد تبيّن بعد ذلك أنَّ زوجتي ليست بحامل, 
وبعد تفكير طويلٍ وعدَّة مشاورات قرَّرتٌ أن أجعلها في حل من أمرهاء ولكنّها 
رفضث وأصرَّت على البقاء. ولكن كان ذلك في نظري ظلم, وبعد التَّفاهم معهاتمّ 
الطلاق. 
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لانداء| لحموهة الثائنة تصضل ساتحة التزال 


مهاتفة السبورهة الثاقية 
جاءت المكالمة المرتقبة, 0 حبك كرتت | للحسوكنة الأول السانبا الدلظل, وأخبرونا 
أنَّ الوضع جيّد ويمكنهم استقبالناء وطلبوا منًا عند اجتيازنا السّلك وقبل وصولنا 


نقطة الالتقاء أن ننّصل بهم ونخبرهم بأنّنا في الطريق إلى النقطة ؛ لكي يتمكّنوا من 
الوصول إلينا وأخذنافي السّيّارة وتم تحديد موعد الخروج. 


وبعد تناول طعام الإفطارحيث كنا في ظلال شهر رمضان توجّهنا إلى السَّلكَ 
الزائل بين هرّة والداشلء وكناغميسة أقراد: ومن شمتهه قخشاضن الأثروا اشر 
بريد الذهول مسيم وجلسنا :طوال الشاعات ثتنقلرالقرصة وتراقب الوشيع يح 
أ ف الشساعة الناتينة هقد ١‏ منتصينتكت اللبا وسويفك لها الشرضية نال هيو 
نهف سر ورور 3 اسيك لوي ني فذهبنا بسرعةٍ تجاه السّلك ونصبنا السَّلالم 
وصعدث أناوالأخوين الآخريء كل منا مل على ظهرة حقيبة:. 


وكان أوّل من صعد هوالأخ قصَّاص الأثر. فرأى ضووءاً يتّجه نحوناء وكانت 
لحظة عصيبةً جدّاًء وبسرعةٍ نزلنا وحملنا السَلالم وغدنا إلى حيث كناء ومرّت 
الدّوريّة بسلام: وهذا كله من فضل الله عليناء ومن ثم عدنا مرّةَ أخرى وبسرعةٍ 
إلى الشلك: ونصيتا السشّلالم: وصعد الأح الأوّل ثم تبعثه أناوتيعنا الأخ الثالث» 
وأصبحنا جميعاً في الطرف الثاني من السّلكء لتبدأ الرّحلة معي وكان أصعبها في 
بداياتهاء حيث كان يتوجّب علينا السّيربحذر وخْفَّةٍء وأن نضع أقدامنا حيث كان 
يضع الأخ قصّاص الأثرقدمه. وكان يضع قطعة قماشٍ لنسيرعليها ؛ وذلك لعدم 
ترك أي آثار للأقدام على الأرض. وتمّت بحمد الله هذه المرحلة. وقطعنا المنطقة 
الحرجة والخطرة. ثمٌ كان علينا أن نختيئ في منطقةٍ ما وننتظ رحن قدوم دوريّةٍ؛ 
لنتأمّد من أنّهم لم يكتشفوا شيء, وجاءت الدّوريَّة ومرِّت دون أن تشعر بأيّ شيءٍ 
قف نك وهةاها سعدا تتننوين التهد وو اطول االسير وكاكت الأسشا روط 
مليناء ولاك ريقية لنااوتقسة إيمانيف لؤثافة اق آكان للاقدلى وعانت وكليفة 
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الأخوين معي هي توصيلي بحقائب المتفجّرات إلى نقطة اللقاء ثم العودة ثانيةً في 
نفس اليوم. وكنّا نجري بأسرع ما يمكن. وكلّ منا يحمل على ظهره حقيبة والطّرِيق 
وعرةٌ والأمطارتهطل والمنطقة معتمةٌ جداً ويعلم الله وحده كم هي المرّات عانق 
تعثَّرثْ فيها أقدامنا وسقطنا على وجوهنا أرضاً. ولكنّني كنثُ أشعر بأنّني في نزهةٍ 
وسعادةٍ واطمئنانٍ كبيرفي داخلي بأنَّ الله معنا ولن يتركناء وسيبارك لنا عملنا هذاء 
ققاتكة عا اك هرمج وتقة يناه سووفقنا قبي شريكة] اسم 


وفيما يخصّ الأخ الذي يعرف المنطقة,ء والذي سيقودنا إلى نقطة اللقاء 
تلبس عليه الآمر يسيب الطروا لظااية قمعل اسايقرب من ساعة ون لدو 
حول أنفسنا في نفس المنطقة, حنّى استطاع أنْ يرى شاخصةً قد رآها في المرّة 
اللأسا قلا وعى ادير ١‏ ماظوغة ويهد هنا شونا فق الكلريئق لتحي وعقدها قظهنا 
نصف الكلريق قمئايالاتّصال بالمجموعة الأول وأخبرناهم أنَّ أمامنا ساعة وتصف 
للوضول إلى نقطة اللقاءء ووصلنا إلى النقطة حيت الشارع العام: واختبأنا لف 
الأشحار:ومكقةا] ننتظر قدوغ السَيّارة الفتقق عليهاء وغاودتا الاتصال يهم وأخبرونا 
أنهم في الطريق قادمون إليناء وبقي خط التّليفون مفتوحاً بيننا؛ لكي نحدّد سيارتهم 
ويقفوا أمامنا مباشرة: وفعلا رأينا السَّيِّارةَ وقد وصلت. وكانت تمشي ببطءٍ حقٌّ 
خلا الشارع من أي سيارة أخرى تو نفك حامق ونسرغة ذتفت الأدواب وتم 
نقل الأغراض والحقائب. وقد حدث معي هنا أمرٌ مضحكٌ فبعد دخولي السَيّارة 
نسيثٌ توديع أحد الإخوة, وإذ به يُدخل نصفه إلى السّيّارة ويّقبّلني ولم يتركني إلا 
بعد أن تحرّكت السَيارةَ بسلام. 

وخلال سيرنا لاحظنا ضوء سيارةٍ قادمةٍ من بعيد. فخشينا من كون أحدٍ قد 
رآناء فاضطررنا إلى السَيرِف الجهة المعاكسة لؤُجهتنا حقٍّ نتفخّص الأمرء وكانت 
السَيّارة القادهة غيارة ع إحندى دوريّات حوس الحدود: وقد كثمنا النفس وله 
نرتاح إِلّا بعد أن تجاوزنا هذه الدَّوريّة وكأنّه لم يحدث شيء, وبعدها رجعنا بالسَيّارةٍ 
إلى البيّارةَ التي سنجلس فيها بعض الوقت. وهي في منطقة أسدود؛ لكي ننتظر 
المجموعة الثّالئة التي تنكوّن من الاستشهاديّين الذين سيتمُ إرسالهم من غرّة 
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وسآخذهم إلى الضَّمَة ؛ لينطلقوا من هناك لتنفيذ العملء وفعلاً وصلنا البيّارة في 
أسدود بعد ساعةٍ ونصف ونحن داخل السّيّارةء ودخلنا البيّارة وقمنا بإخفائها بين 
الأشجار::ومكثناق البيّارة عدّة آياغ تننظ روصول الاستشهاديينَ من غرّة:ولكن 
وللأيقف الشديد فق وسقنا الرذيانه أضبجمن الاستهيل ذغول أن شخصن من 
فرطنولة نك فإن غ لق تربيل :لقا الاشتشهاذ ابن الثلاقة الذين تهون كتفي 
العمدل وقد كان هذ السيتشسكل فاجع غبيرا وضندمة له أن اتوتدهاءولكن قد 
الله نافذ. وعزائم الرّجال لاتلين. 
ثالثاً:حياة الأسود في براري مدينة أسدود 

نقع مدينة أسدوة داغل الضكة الأنشو وى مديية فلسطيتية تشتير 
بالأراطى الزراعية وكثة البتاراته وهى مكل سن البهوه كقيرها من الحدان 
الفلسطينيّة. أماالبيارة التي وضلتا لهناء فهى واشعة جد حيث تبلغ مساحتها 
أكثرمن ماكة دوتم تقريباً:وكلها مزروهة بالبرثقال:وهى من خسن البيّارات ال 
يعمل بها عمَّالٌ عرب ويستخدمونها أيضاً مأوى للعمّال الذين لا يملكون تصاريح 
للمبيت في دولة الكيان. وهي أيضاً مأوى لسارق السّيّارات حيث يختبئون بداخلهاء 
وكانت الشسّيّارة التي نستعملها واحدةً من هذه السّيّاراتء والمخبّأة في البيّارة. وقد 
وصلنا بها ليلاً وأخفيناها تحت الأشجارفي طرف البيّارة. 


تجهيزالمنامة 
مع وصولنا للبيّارةِ على عجلٍ جهَّزَنا خيمةً لنا من النّايلون؛ وأخفينا حقائب 
المتفجّرات في مكانٍ آمنٍ قبل التفكير في أنفسناء ولم أبقٍ معي سوى سلاحي 
الشخضى؛ سيت :ظروف:اللظاردة. 


لقد كانت حياتنا ف الببّارة خطرةٌ جذا؛ لأنَّ البيّارة تكثرهليها مداهمات 
لدنم كلق رسف عن العمّال وسارق السّيّاراتء لذلك كان الوضع خطيراًء وكنًا ننام 
بعض الوقت في الليلء وفي الصّباح نُزيل الخيمة ونتنقل في البيّارةء نمختبئ في أرجائها 
طوال النّهار؛ لكي لا يرانا أحدٌ من العمّال أواليهود. وكنًا نتَفمّد السّيّارة بين المَيْنة 
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والأخرى#4تفادياً لأيّ هفاجأة ظارئة: وكان اعتمادنا كبيراً على تناول البرتقال؛ لعدم 
تمكننا من توفي رالطعام في قل الظرف الأمق ءوكنًا تننظ ربفارغ الصبرالأخبارمن 
ب حول إمكانيّة وصول الاستشهاديين الذين و' وعدونا بارسالهم لناء ولكن كن الوضع في 
الاستشهاديّين من مناطق الضَّمّة الغربية.وهذا الأمرليس سهلاٌ خاصّة أنّي ا 
أمرق أنهد ا متاك »ويه أريعة أتام مق مكوكنا دون قاف #قَرّرث أن أغاخرال الصضفة؛ 
أن وجودنا في هذه المنطقة أصبح خطراً جدّاًء وكأنئني أضع نفسي بين فكي العدو. 
وقد حدث مالم يكن في الحسبان حيث جاءت الأوامرمن غرّة تطلب مني المزيد 
من الاتتنظارف البيّارة» بل قد يكون الأمر بالعودة إلى غرَّةُ مرّةٌ أخرى وتأجيل كل شيء, 
وق تقسى الوقت آريبات مجموعة القدامن رسالة إلى غزة تقيد أن أوكباعهم لا 
تسمح باستقبال أحدٍ وأن لديهم ظروفاً شخصيّة تمنعهم من تقديم أيّ مساعدة, 
وكات هذا الأمريلزمني أن أنتظر حي نحل هذه المشكلات الطلارئة؛ لكنّنئي رفضتٌ 
هيبدا العودة |[ لرغزة .و اأصررث علئ أن أكمل متنشوارق وشكلق »تانق أدرى يوا نحي 
الجديد الذي أتحرّك به. ويصعب علىّ شرح ذلك للقيادة في غرّة. وقررت الاعتماد 
على نفسي في ترتيب أموري وترتيب الاتصال مع مجموعات القدس . وكان هذا 


آخراتصالٍ بيني وبين غرة. 


إضافةً إلى أنَّ هذا الرّأي كان رأي الإخوة المتواجدين معي في البيّارة. لذلك 
فريك وغامرت وانُصلتٌ مع مجموعة القدس بؤاستطلة التيليفون. وللأسف لم 
أتمكّن من الحديث معهم إلا بعد يومين» ويهذا تكون لنا سنّة أيّامٍ في البيّارة. وكنا 
تمد ث بعك العلذمات والزمول وقد عرفو أن شح يكلمهم هو الششهن الدذف 
سيلتقي بهمء وكان كل حديثهم اعتذارات وتبريرات, وكان لابدّ من أنْ أضعهم 
تحت الأمر الواقع, فتحدّثتُ لهم أنَّني غداً سأكون في المسجد., ويجب أنْ أراهم؛ 
لح مشخ ن ليه واقلقت اعون وفعلاً في اليوم المحدّد جِهَّرْنا السَيّارة: وبعد 
صلاة المغرب انطلقنا تاركين أغراضنا في البيّارة وكانت هذه مخاطرة؛ لأنَ السَيّارة 
عرو وعد كن #الشحقة | لاسرلقا رهق كان لامضية عدم التمقية: 


المبحث الرابع | وداعاً يا غرَّة الأحرار 


ووصلنا إلى المكان المحدّدء وفعللاً انتظرنا ما يقرب السّاعتين دون أن يظهر 

أحنٌ فعدنا أذراحتا. 
انقطاع الاتّصال والقرار الذَاتِ 

لقد بات وجودنا في البيّارة عبأً كبيراً عليناء وخطراً على خمّلتنا وهدفنا؛ 
لأن استمرار بقائنا هو تهديد لكل ما حمّقناه منذ البداية, الأمرالذي يستدعي 
منّا قراراتٍ جريئةٍ وسريعة؛ لإنهاء أزمة وجودنا في البيّارة» وهنا قزَّرتٌ الاعتماد 
على نفسي.ء وبّدء التّحرّك صوب الضَّفَّة الغربية: فطلبتُ من أحد الإخوة الذين 
برفقتي الذَّهاب إلى العمّال الذين يعملون ف البيَّاركٌ: ويستفسرمثهم عن كيفيّة 
الوصو ل إلى الصف وفعلا بعد التحدّث مع أحد العمّال أخبرنا أنّههن الصمة ولا 
يمنك تصبركاً, أن هناك سائق سيّارة كبيرة يتعاملون معه.ويتقلهم كل أسبوع 
فأخبرهم مبعوثنا انّه يوجد صديقٌ له في البيّارة وهو طالب في جامعة بيرزيت, 
تمكن من الوضول إل البِيّارةٌ ذوة تصريع» وهو يريد الذّهاب إل الضّفة لواصلة 
دراسته الجامعية,. والتي ستبدأ غداًء فإذا كان من الممكن مساعدته للوصول إلى 
الصّمَّة فأخبروه أنَّ حوزتهم رقم تليفون لصاحب تلك السيارة الكبيرة ومن الممكن 
النّواصل معه: فتواصلنا معه فاشترط عليتا آن ندفع له حمولة السَيّارة بالكامل: 
فورفقب على ذلف. 


جِهَّرْتٌُ نفسي للانطلاق إلى الخليل مع السَّائق في اليوم التالي وربّبتُ الأمور 
مع الأخوين الذين برفقتي في البيّارة. وأوضحئث لهم أنّني أريد ترتيب الأمورفي 
الضفة الغربية ثم أعود لأخذ الحقائب وكل أمتعتي. وسأبقى على اتصالٍ بهم؛ 
للاطمئنان عليهم من جانب. وأطمئنهم على نفسي من جانب آخرء وهذا استدعى 
أن أخرج خارج البيّارة؛ كي أتعرّف عليها من الخارج؛ لأتمكّن من العودة إليهاء وفي 
الصّباح جِمَّرْتٌ نفسي وودَّعث الأخوين. وانطلقتٌ مع السّائقء ولم آخذ أيّ شيءٍ 
معي حك مسدّسي الشخصي؛لأنّني كنثٌ أحمل هويَّةٌ مزوّرة. 


4 لسشمباا ا اا 
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انطلقثٌ السّيّارةِ وأخبرثُ السّائق أَنَّني لاأأحمل تصريحاً. لذلك عليه ألَّاِيمرَ 
من الحواجز. فطمأنني وقال لي: "لا خش شيئاًء فهذا عملي منذ زمن ' 'ووصلتٌ 
إلى منطقة الفّلاهريّة وهي من المناطق التي تقع في منطقةٍ تعرف (ب). وهي منطقة 
نفع :فك الشسيظرة الآمبّة الشميولية وبها شرطة فليبطينية :وقد أفطيتث 
الشائق 606 شيكل: مجر نزول سن التبيارة يواث العمل الشات للوصسولإكق 
القدس. وقد كنث فى حيرة من أمريء فأنا لاأأعرف شيئاء ولا أعرف أحداً: ولا أعرف 
إل أين أسيرأوأتوجّه. حم ألهمني الله وأسعفني بتذكّر بعض الإخوة الذين أعتقلوا 
معي في سجون الاحتلال من منطقة الخليلء وقد كنت ما زلِتٌ أحفظ أسماءهم 
ومسا جد هف فس الت م كيفية الوصول]إل الغليل وركبت البناص وتوكيت إلى 
مدينة الخليلء وسألتٌ هناك عن اسم أحد المساجد. 


مقمند تالجس ل شان الما عات الا دب سنا رو ال تمتتت سخ الوه لك 
المسجد المطلوب . وكنتٌ في سباق مع الزَّمنء وعلى الفوربدأتٌ أسأل عن أسماء 
الأصدقاء الذين اتذكرهي وإك بهم من هو ف الشحو»ومن هو قد استشهد: 
وسألتُ عن شخصٍ ألهمني الله اسمه. وتوجّهتُ فوراً إلى بيته. فأخبروني أنّه 
في العمل فأخذتٌ عنوان عمله وذهبثٌ إليه. وكم كانت دهشتّه عندما رآني» 
فهوقد سمع من قبل أنّني مطاردٌ وتعجّب كيف وصلث إلى الخليل. وهي تحت 
السّيطرة الصُهيونيّة وذهبنا إلى البيت وكنثُ منهكاً من التّعبء فأخبرثه بأنَّي 
متعبٌ ويحاجةٍ للنّوم فوفّرلِي ذلك ونمتٌ نوماً عميقاً وذهب هولمواصلة عمله. 
وعندما عاد كان وقت الأذان قد حانء فأفطرنا وكنًا ما زلنا في شهررمضان. ويعدها 
طلبث منه الخروج الأنّني أريد الانُصال بالأخوين الموجودين في البيّارة: وبفضل 
الله تمكّنتُ من الانّصال بهماء وكانا يعيشان مرحلةً من القلق والخوف على 
فطمأنتُهم وطلبوا مني الإسراع في المجيء وأخذ الحاجيّاتء وقد طلبتٌ من هذا الأخ 
وهومن عائلة القواسمي أن يوفّر لي مأوى. ففعل ذلك 
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الطريق إلى رام الله 
ماأن وصلتٌ صديقي في مدينة الخليل. حك طلبتُ منه أن يوصلني في اليوم 

الثاني إلى منطقة رام الله وهناك بدأتُ رحلتي الثّانية بالبحث عن الأشخاص 
الذيخ أعرفيم: وفان أهنة «ششصين أعرفه واتذكية عو الشهيد: ادل ضومن 
اند الذي بحقدك أطرفة فى الالب حو النيدظ رك قد كفي را إن أن وصمليت الى ته 
وبعك الشؤال فته اخيرق أهله انه غير هويعوه: فاغير نهم اذى صيديق لقث 
لأسلّم عليهء وسأعود له مرّةّ أخرىء وبقيثٌ في رام الله . وكان علي التَّوجُه إلى القدس, 
فكت ال موقت اللدارات وركيعمة شتا التحومف ابوهيس ركان الوقت لياف 
ولا أعرف أحداً وكان لزاماً عليّ أن أجد مأوى »فلم أجد سوى أنْ أتسلّل إلى كليّة ' 'أبو 
كيس "؛ لأقضي تلك الليلة متخْمَياً بين الأشجا رح الصّباح؛ وكان نوما شديد 
البرؤدة »وف الصّباح حاولث الاتصال مجعموعة القدس حن تمكنتٌ هن التحدت 
معهم. وأخبرتهم أنَّني أتحدّث معهم من القدس ومن أبوديس بالتحديد. وخلال 
الحديث اطمأنوا علىّ. وحدّدتُ معهم مكان اللقاء ليلاً في منطقة أبوديس في 

شارع الكليّة ومن ثم انَصلث بالإخوة في البيّارة وكان وضعهم سيّئاً للغاية . حيث 
التتعيبية ا تصرطة البنارة والستتيت ميق لفطو هن اللا رقو لك العشيرة توكدوا 
من الفراروقتهاء ومن ثم عادوا بعد ذلك إلى البيّارة وهم ينتظرونني على أحرٌ من 
الجمر. وعليّ العودة إليهم بأسرع ما يمكن.ء وكان هذا أصلاً ما أحاول فعله. 

افيس القائد عادل ضوضن الل 

ذهبتٌ بعد ذلك إلى مدينة رام الله؛ لإكمال المشوار مع الأخ عادل عوض 

الله ؛ لحاجتي الماسّة له فهو الأقدر على فتح السشبل أمامي ؛ لتنفيذ مخمَّلطاتي التي 
قدمت من أجل تنفيذهاء وقد تمكّنتٌ من اللقاء به: واتفقت معه على اللقاء في 
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بين أزقتها تائهاً حك اهتديت 

كانت إحدى المشكلات التي واجهئنا 
منذ دخولى إلى منطقة رام الله البحث عن 
المتأوف وله النكن شح التخلب على هذا 
الأمر. فكنثٌ أقضي النّهار في الشوارعَ 
والمطاعم والمساجد. وفي الليل أذهب 
لأداء صلاة العشاء في إحدى المساجد 
لفيا 
إلى الحثافاك عتعديا فيها بح إقلاق 
المسجد. ثم أخرج وأنام داخل المسجد 
حك الصّباحء وفي الصَّباح أخريٌ إلى المدينة أتعرّف على شوارعها وأتجوّل في محلاتها 
ثم أعود إلى المسجد لأنام فيه. 


بمدينة رام اللهء وبعد الصَّلا 


برب كن 


الشهيد المجاهد / عادل عوض الله 


استمرٌ هذا الأمرحقٌ تحت ف الوصول إلى مجموعة القدمن والتُحرف 
عليهم وكنت قد رأيت صورهم أثناء وجودي في قطاع غزة قبل خروجي إلى الصْفَة 
الغريّة:فبادرتيم بكلمة الشرٌوتعارفتا غلق يعظنا البعض. 


جلسنا نتحدّث وشرحوا لي عن ظروفهم وأوضاعهم الصعبة:, وبعد معاتبتهم 
على تقصيرهم اعتذروا وأخبروني أنهم أيضاً كانوا خائفين من الاتصال؛ بسبب 
الظروف الآمنية المحقدة لديهم ف القنيدس: 


وبعد الاطمئنان لبعضنا وتبادل الحديث بيننا أعلموني أنَّ مشكلتهم تكمن 
ف فو تو درا لاستقبال أي شخص. فقلت لهم: "إن هذه ليست مشكلة "0 
وأبلغتّهم أن معي إخوة ينتظرونني في البيّارة ولديّ معهم أغراض كثيرةٍ أحتاج إلى 
سيّارة لنقل الأغراض من هناك وجلبها إلى الضَّمَّة الغربيّة» وسار الاتفاق على 
ذلك. على أن نلتقي في اليوم التالي في نفس المنطقة بعد صلاة المغرب ؛ لننطلق إلى 
البيّارةء ونجلب الأغراض. 
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قضيث الليل في الكلّيّة متنمّلاً بين الأشجار, وفي الصباح خرجتُ أسيرفي 
الشوارع ؛ لأتعرّف على مدينة القدس. وكان أول عمل لي هو الاتصال بالإخوة 
فق البتارة» ليكوتو) جاهزيق ليثلا ف الشاعة العاشرة والنضفه بالأغراضء لآننا 
سننقلها إلى الضِفَّة الغربيّة ويعودا أدراجهما إلى غرَّة. وكانت فرحتهم كبيرةً جدَاً؛ 
لأنَّ العيد على الأبواب» وهم يريدون العودة قبل ذلك. 

المرحلة التالقةافن تتفي الشكلة 

وفي الموعد المحدّد جاء الإخوة من القدس ومعهم السَّيّارةِ وانطلقنا بها 
إل الذاخن الكل فيك هديلة أسدود والشبات ق الانتفلان وكان هذا الشوان 
هن القطورة بمكاق» وبعد البنعث القليل انلوق ف مكان قريب هن البيارة: 
وطلبث متهم العودة إلى تضسن المكان: وذهيث إل البيّارة: وهناك وعدت الإشنوة 
ينتظرون على أحرٌ من الجمر لاستقباليء وقد جهّزوا الأغراض.ء وبعد الحديث 
معيه قث بتوديعهه سرارة طالب مثيم توصيل السللامات الحاة لأهل غرة: 
والافقنذًا ركهم هنا حدكه وقور وضون الشتارةنة تقل الأغراضن البياء وانطقة 
ال لحن نتمدا ينتفية السووانن فق من لسترة وت ضهان الحفوة هه تكن 


قطاع در 
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أولاً: طريق المجهول وروعة الوصول"لقاء القائد محبي الدّين الشريف" 
بعد توذيع الإقوة ف البيارة: والتاكه سن صدم إمكائيية وصبول الإخزة 
الاستشهاديّين من غرّة. نقلتُ العدَّة والعتاد من البيّارة إلى السَيّارة وهذا يعني 
إضافة عبء جديد على كاهلي. حيث توفير الاستشهاديّين الذين سينمدُون 
العمليّات من مناطق الضَّمَةَ الغربية» وقد وصلت بنا السّيّارة إلى الصَّفَةَ في تمام 
السّاعة 11:30 ليلاً بأمنٍ وسلام, رغم خطورة الطّريق في السّاعات المتأخّرة من 
الليلء وقد استفدنا من خبرة السّائق الكبيرة في تجاوزكلٌ الطرق التي فيها حواجز 
ومعوّقات, فمعرفته بشوارع ومسالك الظرق سهّل وصولنا إلى مرادنا. 


أمَاالذي كان يُشُغلني أنّني يجب أن أجد مكاناً لوضع العتاد فيه ويكون مأوى, 
فالإشوة من القوسى لو تسن لهنم الكلزوف بتتعقيق هذا الأم.:وق الريق تعدقت 
مع الإخوة على ضرورة وضع هذه الأشياء عندهم ولو ليوج واحدٍ أويومين؛ حت 
أستطيع ترتيب أموري وإيجاد مكان آمنٍ لهاء فأخبروني أنّهم يستطيعون وضعها في 
مكانٍ آمن في أحد الأماكن عندهم في المسجد القريب منهم, وهذا المكان لا يصله 
أحد. وهم فقط الذين يملكون مفتاح هذا المكان. فوافقَتٌ على ذلك ؛ لأنَّي لا أملك 
وديا مي لاك وا التكرظت علريهه مزاقية اكات لوال لوقك وما عتم حوفا من 


حدوث أيّ طارئ. 


بالنُسبة لي أخبرثهم ألا يقلقوا علي. فأنا أستطيع تدبي رأموري. ولكن علينا أن 
نحدّد مكاناً للماءٍ في رام الله فأنا سأكون هناك طوال الوقتء وعليهم أنْ يأتوا هم إلى 
رام الله ؛ لأنّمم غير مطلوبين ويحملون هويّة القدس التي تسهّل لهم عملية التّحرّك 
وجرى الاتفاق معهم على اللقاء في اليوم الثَّاليِء مع تأكيدي عليهم بالتواصل مع 
الوحل القنادم من قنزةاء: اندي سيقايلهم ق اكسحد الأقضى حتد الشبمرة وهيو 
يمثّل حلقة الوصل مع غرَّة. حيث نتبادل الرّسائل مع بعضنا. 


أوصلون إلى منطقة أبوديس حيث الكليّة وودّعتهم وتسلقت سورهاء وبتّ 
ليلتى بين الأشجاركالعادة. 


0 اما ا 


حةة! المبحث الخامس | تنفيذ العمليّات 


وشعرتٌ في لحظةٍ من اللحظات أنَّني طرزان هذا العصر يُشُبه ذاك الذي 
في الرّوايات الأجنبية والرُسوم المتحرّكة, التي كنا نقرأها ونشاهد بعضاًمنها ونحن 
صغار, ولكن كل ذلك يهون في سبيل الله. ومع بزوغ تباشيرالصّبا: كنث اتسلق 
سور الكلَيّة ؛ خارجاً منها نحورام الله ؛ لمتابعة خططي وأهدافي . 

البحث عن مقوّمات النّجاح 

كان من أهم ما يدورفي رأسي أمران. الأوَّل : هوإيجاد استشهاديّينء وهذا الأمر 
برغم صعوبته إِلَّا أنّه أسهل ما يمكن؛ لأنَّ الشّعب الفلسطيئَ وخاصّةً شباب 
حماس بالذاك قيوه الآلاق حقويرقبوة بالشهاد ةا وتعتنبالنسبة للوضع اللاي 
أنافيه. حيث لا أعرف أحداً حٌّ اللحظة. ولايوجد اتَّصالُ بيني وبين التّنظيم في 
الضصَّفَّةَ الغربية. وكنتُ أرفض الاتّصال بهم أساساً؛ خوفاً من حدوث أي شيء, 
خاصّةً وأنَّ أوضاع الصَّفَّة في تلك الأيَّام كانت غايةً في التّعقيد والصُعوبة: لذلك 
كان هذا الأمربالنّسبة ِي صعباً؛ لأنّني لاأستطيع أنْ أجاهربين النّاس بهذا الهدف 
التُوبل الذى أسعى اليه 


أمَا الثّاني فكان يتمثّل في توفير أو إيجاد مأوى مناسب في رام الله, أستطيع 
الجلوس فيه ووضع العدَّة والعتاد فيه ومتابعة خططي ومشاريعي التي أعمل 
فى أحلياء فاتطاشيث لقابلة القاقن هناد لحوضن اللدو كيو ابس أعرفه فين كلدل 
السّجن وأثق به جدًاً وكنت قد طلبت منه توفيرمأوى ليء وثانياً السّعي لإيجاد 
استشهاديَّين لتنفيذ العمل الجهادي ضدّ الاحتلال. 


وقد ذهبثٌ إلى معهد رام الله وسألتُ عن شخصٍ من قطاع غرَّة يدرس 
نالع :فينو ساديق افرقدسق الشدق بابق واقق بف فاتقيرق التدلات اتدشير 
موجود في المعهد الآن . وهويصلي المغرب باستمرار في مسجد سيّد قطب برام الله. 
فَيِّدتُ ذلك فى دفتري الصغيرء ثم انطلقت لبيت القائد غادل عوض 
النهء حيث كنت على موعد معه, فخرع لي أخوه: فأخبرثه أنني صديقٌ لعادل 
من السّجنء وأنني بحاجةٍ ماسَّةٍ لرؤيته, فأخبرني أنّه يسكن في بيت منفصل, 
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وأنّه سيصحبني إليه. وأخبرني أنّه قد خرج من السّجِن منذ أسبوعين فقطء وكنتُ 
ع ادي بعادل عوض الله ومدى حرصة الأمني الشسّديدء الذي يجعله لا 

يثق بأحدٍ بسهولة, فهو يعرفني منذ عام 2 في السجن. ولا يعلم بعدها عنني 
نينا المولق مهو ضيعية الفايكروهة أ من عله لاله شط موتيدت هذا 
من قبل الشّاباك (الإسرائيلي) وكذلك من أجهزة التّنسيق الأمني مع الاحتلال 
فهو قائدٌ ورجل له مكانته وكلمته في الحركة, لكنّني لا أملك بديلاً عن اللقاء به 


ومصارحته. 


ويالفعل توجّهتٌ إلى بيت المجاهد عادل عوض الله: وعندما وصلنا البيت 
رفضتٌ الصّعود. وطلبتٌ من أخيه أن يصعد أوَّلاً ويخبره بوجودي. وقد تعمّدتُ 
ذلك؛ حي يطمئن ولايفكّرأنّني قادمٌ لمعرفة مكان بيته . وفعلاً كما توفّعت فبعد 
نصف ساعةٍ نزل عادل مع أخيه إلى السّيّارة وعندما رآني تذكّرني. وحسبما يبدو 
أنه قد سمع من بعض المعتقلين أنّني أصبحت مطارداً. ولكنّ هذا لايعني أن يثق 
بي؛ لأنَّ ما يحدث عندنا أونسمع به وما نراه فعلاً يجعل الشَّخْص دائم الشَّكء وفعلاً 
لمث عليه وغاتقته:وكنت متاكدا أنه سيتمتس عاصرق»البحث من سلام: 
ولذلك تعمّدتُ وضع سلاحي في منطقة القدم؛ لكي يطمئنَ أكثشر وقد مازحتّه حينها 
بقولي له: "يا رجل»غلى ماذا تبحث؟ لايوجد معي شيء": فضحك وركب معتاق 
السّيّارةوهدنا إل بيت أهله»وهتاك وخلث معه البيث وجلستاف إحدى القرفق 
وحدناء ولاحظتٌ نظراته التي أعرفها وأعرف ما يقول في نفسه. ولكن كان دوري 
أن أعمل على طمأنته بقدرالإمكان, فبعد الحديث عن الماضي والشجن دخلت 
معه في الموضوع مباشرةً وقلتُ له: "بصراحة إنَنئي أعلم جيّداً أنَك تشعر بعدم 
الاطمئنان من ناحيتي؛ لأنّك منذ زمنٍ لم تَرَنِ ولم تسمع أخباري. وريّما علمتَ 
أنَّني مطاردٌ ومطلوبٌ لقوات الاحتلال. لذلك ستستغرب من وجودي في الضَّمَّةَ 
وا اس ” .وقد تستغرب أكثرأئّي جئتُ أبحث 

عنك. وأعلم جيّداَما هو وضعك. ولكن ما دفعني إلى المجيء إليك هوأنني لا أعرف 
أحداً لا أقت يح أن لم أكن أتوقه أن أجدك؛لأنّئي كنت أعلم أنّك مسجون, 
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ولحاي مهاف كز سراس انمق تاك ان ترتايزونة تطبو فيا عزن تكوة عاذل 
عووكن الله الذى أعرقه وأضرق: حرسنه» واعتقد اناف سحفاق اكتروترثات عتدها 
تعلم لماذا أنا هناء ولماذا أبحث عنك. لذلك و"دون لف أودوران" سأتحدّث معك 
فالأشريكلق صراحة :وس ظلعك هل كل كىء؟ تققق الكبيرة بك واظمتتاف إليك: 
وأناعلى استعدادٍ لتنفيذ كل ما تطلبه مني بعد ذلك. وأبدأ حديثي معك بإخبارك 
أنّني أحمل سلاحاً. وأخرجت المسدّس من قدمي ووضعته عنده.ء وأخبرتّه سبب 
وضعه في قدمي وسبب رقضي الصّعود مع أخيه» وفعلاً كما توقعث فَإنَّ تأخيره 
حيتهاكان تبرق هل نا صعد خلف أغيه أء لأ ويعذد هذه الأغور دكت معواعنق 
نفسي ووضعي وسبب قدومي. وأنَّني لم أجد سواه لكي يساعدني, وأقل شيءٍ توفير 
عآوف ل كورام الله واستتها رشقة:ويعهالعديت ها يخرت فاعتين مع شعورف 
أنه ما زال قلقاً. حيث كان ذلك واضحاً في جوابه . ومع ذلك لم يتركني, وكان جوابه 
ديلوماسثاء وهو الدكات فى اسمن متتسةة يستيطة, ليست له علذقة بيده 
الأفورساليا ولكدن سيرف مانا سيفسل: لذتك هل أن أمهله يومين هده الماعة 
عادل عوض الله مكاناً نلتقي فيه داخل مستشفى رام الله بجانب باب القّلوارئ في 
الصّباحء أوقد يأ شخصٌ ا خرغيره: وق حال قدوم هذا الشخص وضع لي ماذا 
شيكوة مركديا :و تفقشاهلتى كلم مس يتنا هال قدوع هذا الشخصن. 

كنتٌ مسبقاً أعلم أن المجاهد عادل عوض الله يريد وقتاً ليسأل عني ويطمئن 
من ناحيتي؛ ولذلك لم أخبره أنني حاليًّا دون مأوى. واكتفيثٌ بما أنجزتُ من هذا 
اللقاءوانظلقث عاكد| الى اسهد لأناء في عسي كثث نحتما ومرهقاً. 

أمضيت بعض الوقت في شوارع رام الله. ومع صلاة المغرب ذهبت إلى مسجد 
الشين" 'سيّد قطب' '؛للقابلة الاب الغرّي. وقد وجدثه فاستغرب من قدومي إلى 
رام الله تجاذبنا أطراف الحديث ثم أخبرته أنني ضاعة إل هاعد موسا لله إن كان 
لقية استعدا د تلجيل أم أن ختروفه لاتسمعء فأقبرق أن كتروفه #اتسيح نهائياء لكنه 
نسقع لتقديم اللساهدة لمن بحيب كاب مقه أن يعتقق على ات من الكينة 
من المعهد يكون ذا ثقةِ ويثق به هو كما أثق به أناء ويكون عنده استعدادٌ وحبٌ للعمل, 
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فطلب مني مهلةً يفكّر بالأمر ويحدّد لي شخصاً مناسباً حمل هذه المواصفات, 
وبعدها تركثة واتطلشيت ف«طريقي الحاول البحية فق الاو قالش وعيتك تدخرث 
الشاف الذي سق الغتبل من آل التواسى «الذي هيت لبه ف أذل وضون إل 
الاتقووا ملت يه شقوايا بواغرله الى هد ناكوة عنده ف الشيام ويخذ 
صساذة العشباء ذهيت لبراء العام وصوث إل اله واعتبات فيه وعد 
إغلاقه خرجت وجلسثٌ لوحدي ونمثُ بداخله. 


مجموعة القدس ترصد الأهداف 


في الصَّباح كنت على مو عدٍ مع مجموعة القدس ف رام اللهء وقد جاءوا في 
نفس الموعد, وكانت معهم سيار فركبتٌ معهم وانطلقنا إلى الخليل. وفي الطَريق 
تحدّئنا عن أمورالعمل. وكان أوَّل المواضيع وفي صدارة المشكلة عدم وجود شباب 
استشهاديّينء وإن كان باستطاعتهم عمل شيءٍ في هذا الأمر. وكانوا لا يستطيعون. 
قيْو|ةا التحديق ول العمل اذى سطنةم ومسو غبار حق اتا رهذة امداق 
وعدّة تجمْعاتٍ يهوديّةٍ كبيرةٍ تتم مراقبتها داخل الكيان, والأفضل أن تكون أهدافاً 
عسكريّة ؛لأنّهِ ستُنفَذْ عمليّات تفجيرشديدةٍ ضدَّهاء الذلك ايوم نرانية الأوضاج 
واختيان الاأعداف التنابسية » التتقية العملرانتا بها وهلاه يح النقظة الزئييسة ويج 
عليهم الإسراع. وتحدّئنا بعد ذلك عن خطط العمل بعد تنفيذ هذه العمليّات, 
وكانت من بينها خطف جنودٍ من أجل الأسرى. وتحدَّثْتُ معهم حول توصياتٍ 
بخصوص العملء أهمُها السّرَّيّة والتَحرّك بحذ وعدم لفت الانتباه أثناء تحركهم, 
وخاصّةً مع بعضهم. وأن يحافظوا على أنفسهم. وتحدَّثنا عن طرق الاتصال في حال 
حدوث أي طارئ, وأخبرتهم أنّني سأضطرٌ لنقل الأغراض من مكانها إلى مكانٍ آخرء 
وسأعمل على توفيراستشهاديِّين لتنفيذ العمليّات. 

وصلنا إلى الخليل: وهناك أنزلوني . وطلبتُ منهم العودة ليلاً في اليوم الثَالي؛ 
وق التقليل ذهبث إنينت الشلاب هن هائلة القوا سميء وبدأنا الحديث, وطلبت 
منه المساعدة في توفيرش باب لتنفيذ العمليّات. ولكنّ السَّابِ أخبرني وشرح لي وضع 
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الخليلء وَأنَ هناك اعتقالات فى صضفوف الحركة ولكنّه رغم ذلك لم يرفضن تهائيا 
وكان الاتّفاق أن أتّصل به بعد أسبوع تلفونيّاً واتُّفقنا على كلمات معيّنةٍ إِنْ قالها 
قاف الألبقوة يس له انتطلا ترغير لعشواديية بويذتك النظرة ق راغ اللهة لكى 
يأتٍ بهم, وبهذا انتهى حديثناء واتتنظرثٌ قدوم الليل بفارغ الصَّسس وذهبث أتتظر 
قدوم مجموعة القدس ف الموعد المحدّدء وقد أخبرون أنه مسد حراض لتك 
على الظرِيق؛ لأنَّ غداً يوم الجمعة, ومع ذلك وصلوا وركبثٌ معهم. وانطلقنا 
عائدين إلى القدس. وأخبرتهم أنَّني سأنام اليوم في القدسء ووصلنا القدس ووضعنا 
السَيّارة داخل أروقة المسجد الذي توجد به الأغراضء وهناك نزلنا في المسجد 
وجلسنا نتتحدّث. وشرحتٌُ لهم عن المتفجّرات وكيفيّة استخدام السّلاح: وطلبتُ 
منهم العودة إلى بيوتهم وموعدنا سيكون صلاة الفجر؛ كي يوصلوني إلى رام الله 
وأخذت منهم مفتاح السَّيّارة ونمت يومها في السّيَّارة حقٌّ صلاة الصُبحء وبعدها 
انطلقنا إلى رام الله عائدينء واتَّفقنا على أن نلتقي في نفس اليوم أيضاً ليلاً في رام 
الله . 


في هذه الاثناء كنت على موعدٌ مع الأخ عادل عوض الله في مستشفى رام 
الله وهوالموعد الثَّانء وفى نفس الموعد كنثٌ هناك. وقد حضر الأخ عادل بنفسه. 
ويناءًٌ على طبيعة عادل الأمنيّة دخلنا إلى المستشفى والتّجوُل كزوَانٍ وتحدّثنا 
يومهاء وقد شعرتٌ في كلامه بنوع من الاطمئنان.ء دليلاً على أنه قد سأل عن 
لذلك كان يتجاوب فى السزبيك كتياه الأولى» ولكنّه وللاطمئنان طلب مني 
أن أذكرله اسم شخص من مجموعة القدس؛ ليطمئنٌ أكشر فرفضت ذلك نهائيّا 
وأخبرته أنّني لا أتحمّل مسؤوليّة ذكراسم أيٍّ شخصٍ منهم؛ لأنّه لا أحد يعلم بهم 
هكاسوافة وبعد النعديظ الكلويل أخبرق أنه يريد التاكد أن الذائرة الى أعمل بها 
جيّدةَ وغيرمخترقة,. وأنَّ هذا الذي يطلبه مني للاطمئنان علي وقد أوقفنا كلّ سيءٍ 
بيني وبينه على هذا الصَلب. وقد كنت مجبراً على تنفيذ طلبه» وأخبرتّه باسم 
شخصن و انحو وشكرت بخلامات| الاطوتتان عان وجيدةه وبعد هلا كان الحديك على 
أنَني أريد مأوى أمكث فيه. وكذلك تأمين العتاد, وانَّفْقَنا على اللقاء في اليوم الثَّالي 
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بعد ضادة القربب وآن أكون قد كبرق العكان وا تدرو يفن يعدن المكان 
آمنٍ في رام الله. وفعلاً كنت سعيداً بهذه النتيجة, وافترقنا على هذا الانّفاق الذي 
اعتبرئه بداية العمل والتّعاون بينناء وأمضيتٌ الوقت الباق في شوارع رام الله وفي 
إحدى المساجد وفىي الموعد المحدّد للالتقاء بمجموعة القدس جاءواء وقد أخبرتّهم 
أنَّ موعدنا غداًء وعليهم أن يحضّروا الأمانات كافَّة؛ لأنني وجدثٌ مكاناً مناسباً لهاء 
وعليهم أن يتفرّغوا لرصد الأهداف فقطء ويومها أحضروا لي رسالةً من غرَّة كانت 
قد وصلتهم.إضافة إلى بعض الأموال ثم عادوا. 


كما وقد كان هناك موعدٌ آخر في نفس اليوم مع الشّاب من غرَّة الذي 
يدرس في معهد رام الله وذهب ثٌ إلى المسجد والتقيت به. وكان رده إِيِجابيَا وأخبرني 
أنه يوجد شاب يستطيع أن يُعرّفني عليه. وهو شاب جِيِّدُء وهو أمير الكتلة 
الإسلاميّة في المعهد. واسمه محمّد أبووردة من مدينة الخليل . وقد أوجدنا حيلة 
وطريقةً معيّنة؛ كي ألتقي بهذا الأخ دون تعريض الشّاب من غرَّةَ لأيٍّ خطرء وأيضاً 
ليكون بعيداً عن أيّ شيءء فأخبرتّه بأنّ عليه إبلاغ محمّد أبووردة أنَّ هناك شابَاًجاء 
يسأل عنه في المعهد ولم يجده. وهويريد أن يراك غداً في صلاة العشاء في مسجد 
"سيّد قطب"". وهكذا حدّدنا موعد اللقاء مع الأخ الجديد محمّد أبووردة: وفعلا 
مع أنَّ هذا اليوم كان شاقَاً لكنّه كان جميلاً جداً ومثمراً؛ لتحقيق بعض الأمور 
فيه, وكالعادة قضيتٌ ليلتي في المسجد, وكنتٌ أعتبرها الليلة الأخيرة وفى الصّباح 
خرجثٌ إلى شوارع رام الله حقٌّ موعد مجيء أخبار جيّدةٍ من طرف مجموعة القدس 
بالنّسبة للأهدافء وطلبتٌ منهم الحذرقدرالمستطاع, وبعد ذلك طلبتٌ منهم 
العودة. وجلسث أنا بجانب العتاد أنتتظر قدوم الأخ عادل عوض الله . 

وصول عادل ومفاجأة تنتظرني 
جاء عادل في الموعد والمكان المحدّدين وكانت معه سيّارة. ووضعنا العتاد 


بهاء وانطلقنا إلى المكان الذي سأجلس فيه. وعند وصولنا أنزلنا العتاد. وكانت 
المفاجأة الكبرى هناك حيث إنني وجدتٌ الأخ المجاهد المطاردآنذاك الشّهيد محبي 
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الدّين الشريف ينتظرف فى البيت: ويعد السّلامات الحارة جِداً عليه طلب الأخ 
عادل الذَّهابء فغادروجلستٌ مع هذا الأخ المجاهد بحقء ولا أزكّي على الله أحداً 
وكان هذا هو اللقاء الأول بينناء وقد رأيتٌ وضعه المعيشيّ ولم يعجبني نهائياً؛ لأنّه 
لا يوجد عنده سلاح سوى مسدّس وكارلوء وأخبرني بوضعه الصَعبء وصعوبة 
انصالاته مع العالم الخارجيء وشرح لي 
أوضاعه التي أحزنتني. ومن ثم تَحدَّثْتُ 
معاد حول اللتظوحل التريكية الست 
قدومي إلى الصَّفَةء وطرحث عليه 
المشكلة التي تواجهنيء وهى مشكلة 
الاستشهاديّين؛ لأنّني لا أعرف أحداً 
هتاء وليس فى أق اتصالء وكان العواب 
أن انّصالاته صعبة. وأنّه لا يستطيع أن 
يُقدّم لي خدمةً في هذه المدَّة؛ لأنَّ توفي رأمر 
كهذا يحتاج لوقت طويلء فأخبرته أنَّني 
سأعتمد على نفسيء ويكفي أنَّني وجدتٌ 
مأوى أجلس فيه بدلا من الشوارع الشهيد المجاهد/ محبي الدين الشريف 
والمساجد. 


وأخذ هو يتعرّف على الأغراض التي معي وخاصّةً مادَّة "10/1" وكان لأوّل 
مِرَّةِ يراهاء ثم عرّفني على ما عنده, وأطلعني على الجهاز الذي قام بصنعه. وهو 
حهاز مكوهى تحب وكا بالفهل جهنا را عمتازا وكات التسييد ني الذين اخير 
كبيرةٍ في أمورالكهرياء, وقد استفدنا من بعضناء وكان اللقاء مثمراً جد وأخبرته 
أل ساضظ] روج هَرّاتِ من البيت وقد أشكل عليه خظراً فى ذلك ومع أن هذا 
كان صحيحاً لكنّه من أجل العمل لم يعترضء وطلب مني أيضاًأنْ أفعل ماأريد. 
وأخبرق أنّه يه زللانتفال إلى مكان آخرف مدينة بيث لحم: وأنّه سينتظرني هناك: 
وأنّهِ على استعدادٍ لتقديم أي مساعدةٍ أحتاجها. 
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وقد شحنني هذا الرّجل معنويّاً وأخبرثه بأنَّ عليّ أن أخرج الآن؛لأنه يوجد 
لديّ موعدٌ مع شاب في رام الله في إحدى الأماكن, وقد خرج معي هو أيضاً؛ لأنّه كان 
مزياة انسراء سكن لاما لاك للشو تقبو كقنا أن معو كل هنا لليف مهرد اثفائه 
فملة وا فقن كناك طلى كلعة م وعنى كيقنة التخول السك يود وت تعد 
المّرهَات على الباب. وكذلك رن جرس الباب بطريقةٍ معيّنة ؛ لكي يطمئنّ الآخر 
أن القاذه إلى الست ليس عريسا بل هو أخوثا, وقجللة فرمث إل المؤغد المحرّدبوكان 
موعداً مهما تكمن أهمَّيّته في إيجادي الحل لمشكلة توفيرالاستشهاديين الذين 
سيقومون بتنفيذ عمليّات الرَّدٌّ على استشهاد المهندس يحبى عيّاش. 
ثانياً: كيفيّة تنظيم فرسان عمليّة الثّأر 

خرحث لهذا اللوضه وكلى آمل بالنه أن اتمكن هن إجاز كي عموان يوقي اندد 
فب دخات إل السحهد ويس اذاءصلاذة العقاءوققث جاتما قإذ بالشاب الذق 
من غرَّة يخرج من المسجد وقد رآني: ولكنّه لم يقترب من وأشارلي من بعيدٍ على 
الشَّابٌ المقصود. وهذا كل ما فعله, وفوراً توجّهت أنا إلى الشسّاب وبادرثّه بالسّلام 
والتّحيّةوبعد الحديث التّعارف طلبتُ منه أن يمنحني قليلاً من وقته؛ للتَحدَّثْ 
معه فوافق وكنتٌ قد فكَرتٌ بطريقةٍ معيّنةٍ للحديث, وبدأت حديثي وكأنَي أعرفه 
من قبلء وقلثٌ له: "أين أنت يا رجلء لقد أتعبتني وأنا أبحث عنك حك وجدثك 
غير "مويداث اسراته يفطن الأسورهة تننسيه كنيل قن رايا سق النيات 
الغرِّيء وبعد ذلك دخلتٌ معه في الموضوع مباشرة؛ وقلت له: "إنَّ ما سأقوله لك 
قد يُقلقك أويجعلك لاتطمئن, وخاصّة أنّك لاتعرفني جيّداًء ولكنّها الشروف التي 
أجبرتني على انتهاج هذا الأسلوب لأسباب كثيرةٍ ستعرفها بعد أن تعرف ماهو 
الموضوع ". وقلت له أي مطاردٌ من كتائب القسّام من غرَّة. وأنَّ لقبي "أبوأحمد". 
ونتيجة أنَني غيرمعروف في الضَّفَّة أتحرّك بسهولة , وهذا سبب أنّك تراني أمامك, 
والآن أمّامايخصّك أنت في الأمرفالموضوع أنَّ التّنظيم أرسل لنا بعض أسماء الذين 
يمكن أنْ يُساعدونا في العمل إذا احتجنا لذلك, واسمك كان من ضمن الأسماء. 


588 سما ا 


المبحث الخامس | تنفيذ العمليّات 


وتحدَّئْتُ معه عن الأوضاع الأمنيّة والاعتقالات. وأنَّ أموراً كثيرة هي التي 
أجبرتني على التّعامل والانّصال بهذه الطريقة ؛حفاظاً على عدم حدوث اعتقالاتِ 
جديدة شاة على توضية ذائرة الاتصالات ق التنظيم:وآن هذا أمرعادى جذاق 
الانصالات التّنظيميّة؛ ومن حقَّك ألَّا تطمئن. وأنْ تقلق وترفض التَّجَاوب معي 
قآأفت جر والأخريجوة لك وق أخيرق أنه فعا قلق ومتاء لسك الوقت ليفك 
في الأمر. وبعدها سيُعطيني ردّه على الأمر, وانّفقَنا على أن نلتقي غداً في المسجد 
بعد صالاة الكليئي :وا قدث هليه الالتزاء وافترقناءضدث إلى للق المتزل وعدت الخ 
محبي الدّين الشريف هناك. وقد أخبرني أنّه خلال أيّام سيسافرإلى بيت لحمء 
وأنّهِ قد ربّب أموره. وسينتظرني هناك بعد تنفيذ العملء وكان الأخ عادل عوض 
الله يمرٌعلينا كلّ فترةٍ؛ ليطمئْنَّ على أوضاعناء أمًا بالنّسبة لما أقوم به من اتُصال, 
فقد كانت أهو عامة و الا بعلم بها أحدى وقد كان هادق قلقاً على ينا ديق لان 
هذا طبعه. وخاصّةً لخروجي المتكرّر ا لذي كان لابدَّ منه. أمًا المجاهد محبي الدّين 
فقد كان يتَفْهّمٌ الأمر؛ لانخراطه في حياة المطاردة. لكن وحسبما يبدو أنَ الأخ عادل 
عوض الله كان ما يزال قلقاً المهم أنَّني 
وأضكث عملي كماهو ون كانال الصا 
مع الأخ القواسمي في الخليلء ولا أعرف 
ماذا فعل بما طلبتٌ منهء ولقد أخبرني عبر 
التّلبيفون أن الأوضاع صعبة؛ وطلب مني 
عدم القدوم إلى الخليل في هذا الوقت» 
وهذا يعني أنَّ هذا الانجاه قد أغلقء وفعلاً 
تسوت يحدها | قوسن اعشقالوت عبيرا 
في مدينة الخليلء وأنَّ الأوضاع هناك غير 
جيّدة. لذلك لم يبقّ أمامي سوق ا 
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بشرى بالقبول 
انتظرثُ حت جاء الموعد المحدّد بيني وبين الأخ محمّد أبو وردة, فتقابلنا في 
االسنحسد يعد صبلةة الخلهئر وقعركناء فاشيرق صق مواقققه الساسرةء فيو جاه 
للعمل. وقد أسعدني هذا الأمر كثيراً وفوراً شرحت له الجزء الذي يخضّه. وطلبتُ 
منه توفيرش باب موثوقٍ بهمء وعندهم استعدادٌ للعملء فأخبرني أنه يستطيع توفير 
ذلك حالياء وكان الحديث بعد ذلك عن الأجزاء الأمنيّة التي يجب أن يتّحذها؛ 
حك يحافظ على نفسه عند الاتصال بهم» وعليه إحضارهم دون أن يوضّح لهم أيّ 
شيء. ولكنّ الهم أن يكون واثقاً بهم: ويعلم جيّداً أنّهم مستعدُون للعملء وأَهمُ 
شيءٍ ألّا يراه أحدٌ نهائيَاً حين الانّصال بهم ولا يعلم بذلك أحدٌء وهذا أهمُ شيءٍ حقٌّ 
لاتكون حوله أي شبهةٍ بعد ذلك. وانّفقنا أن نلتقي جميعنا بعد يومين في المسجدء 
والققش] عا لتك وعدت غليه يه نه الأموواة تفرسن على و كراة هد عقن 

الاتضبال بالاقوة. 


1١‏ مو 


"مجموعة القدس تمّ تحديد الأهداف 

بهنذا اللقنام جقفث إتجاراً كبيراء وللم يق فسوف التحخيير حمل وفعلا خلدل 
هذهالمدَّة كان لقائي مع مجموعة القدس. وقد أخبروني بما لديهم من مستجدَاتٍ 
وأنّهمم قد رصدوا عدَّة أهدافٍ (إسرائيليّةِ ).كان من أهمها هدفين رائعين: 

الهدف الأوّل "عبارة عن حافلة للرٌّكّاب تحمل رقم 18.» تكون هذه الحافلة في 
صباح يوم الأحد مليئة بالرَّكٌابٍ (الإسرائيليّين )؛ ويكون من بينهم عددٌ لا بأس به 
من الجنود المتوجّهين للخدمة في مواقعهم المختلفة ". 

وأمّاالهدف الثاني "عبارة عن محطّة انتظار للحافلات, يتجمّع عندها عددٌ 
كبيرٌّمن الجنود. ينتظرون الركوب ؛ للتّوجه إلى ثكناتهم العسكريّة . ويكون التجمع 
على أشدَّه صباح يوم الأحد". 
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كدت أن ايرهو شنذة القريحة نهدو الأشيان وهذ] الحيف المنارك ليده 
المجموعة,. التي قامت بعمليّات الرّصد لهذه الأهداف, وقد أخبرتهم أنّني وجدتُ 
استشهادئين العمل وأن عليهم ق هذا الوقت التركيز على رضد أهداف أخرف 
ومتابعة الأهداف التي رصدوها سابقاً. وطلبتٌ من أحدهم زيادةً في الرصدى 
وأن يصعد يوم الأحد صباحاً إلى الباص رقم 18 دون لفت أي أنظار, وأن يُشاهد 
كلّ شيء» ويرى الإجراءات الأمنيّة في الباص. وأن يشتري كرت ركوب لهذه الحافلة 
مدَّةَ شهرٍ كامل. والأخ الآخر عليه الذَّهاب إلى الهدف الآخر وهو محطّة وقوف 
الحافلات, وأن يرى بنفسه ما يحدث هناك: وكيف تسيرالأمورعادة في صباح يوم 
الأحد. وأن يشاهد تَجمُع الجنود وكم عددهم: بوكامل التاضيل داكا 
رسحالة إل شرة؛ لتصيل القاقة الساهد مشفكه الخيق» وشيعث 403 ما هدك 
بالتُفصيل: وأخبرثه هن كل الإجراءات والطوات. وأخبرته يقرب موعه العمل: 
وسَلَّمِتُها للإخوة من مجموعة القدس؛ كي يُسلّموها للرّسول الذي بيننا وبين غزَّةَ: 
وحدّدنا موعداً آخر لنلتقي. 
ول لقاع بالشهداء) ساد 
مع إتمامي الخطوات السّابقة . لم يبق أمامي سوى الالتقاء بالإخوة 
الذين اخترناهم لتنفيذ العمليّات الاستشهاديّة: وفي الموعد المحدّد للقاء ذهبتُ 
والتقيت بالأخ محمّد أبووردة. فعرّفني على الشّهداء الأحياء. ويعدها طلبتُ من 
الأخ محمّد المغادرة؛ ليتركني مع هؤلاء الإخوة: وإذا احتجته سا تصل يلق االعهد 
بانمم اب سحاد الأقيدور هوا التنوذاء الاتحياف محتست عه فق االسيفة 
بشكلٍ طبيعيء وأخذنا نتحدّث في بعض الأمور العامة ؛ لكسرالحواجز فيما بينناء 
وقد تعرّفنا على بعضنا البعض. وبا لتّأكيد لم أعرِّفهم باسمي الحقيقي؛ تحبا لأيّ 
طارعة وقد عاتو اهيا 2 هن القتين مق |الشهداء الأحياي وهها الأخوين : "متحدى أبن 
وردة وإبراهيم السّراحنة". ولقد تحدّثنا عن أمور كثيرةٍ جدًاً. 
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وأخبرتهم أنَّني أعمل في كتائب الشمف عدر الذيى القشاء وس للوماهن 
قناعاتهما بما سيُقدهان عليه وعن سبب حيّهِما لهذا العمل: فكان حديثهما عن 
اقتناع كاملء وحدَّثاني عن مدى حبّهما للعمل والجهاد والاستشهاد. وكان العمل 
مع الكقاتي حل عله هوا بواخبراق هن أوشافوها ق لبيك يوحن كل فوس وقه 
كان حديثاً مفصّلاً وأعجبني فيهما مدى حبّهما للجهاد والاستشهاد. 


ويعلم الله أَنّهما هما اللذان شحناني معنويّاً من شدَّة حبّهما للجهاد 
والاستشهاد. ولم يكن هذا اللقاء طويلاً. وخاصّة أنَّناف المسجد؛ لذلك لم أوضّح 
اهما طبيحة الحمل الذى :سيقوماة بد اتبيه وكتث أريه ققظ سمخ غلال هذا 
اللقاء أن أتعرّف عليهماء وأن أستمع إليهماء وأن آخذ الانطباع الأوَِيّ عنهماء لذلك 
طلبت منهما العودة إلى بيوتهماء وأن نلتقي بعد أسبوع في المسجد. ا 
متها ويضع رين اله تديكيي صو ويقدسة من السو ولائله علي كل 
واحدٍ منهما أن يُوجد خطَّةَ معيّنة يخبرها لأهله؛ كي لا يقلقوا عليه عند غيابه. وأن 
تكون هذه الخكلة مقبولة فعلاً. كالخروج للعمل مثل ا أوالقيام برحلةٍ ماء وعليهم 
ألا يُخبرا أحداً بحقيقة الأمرمهما كان. بل عليهما أن يُحافظا على وضعهما الطَّلبِيعيٌ 
جدَاً وألّا يشعرا أحداً بأيّ تغبُرف تصرّفاتهما مهما حصلء وأن يعتبرا نفسيهما من 
الآنوصاهدا بحملاق فق صفوف كتافب التنهيد غ الين القشاف .وهةاسيكوة 
امتحاناً لهما؛ ليعلموا أنَّهم مراقبون. ولوحدث أي خرق في الاتّفاق فأنا في حل من 
هذا الاتّفاقء وعليهم أن ينسوا أنّهم قابلوني نهائيَا وقد عملت كل استطاعتي 
واستخدمتٌ كلّ ما أملك من مقدرةٍ؛ لكي أؤكّد عليهم بالخصوص في هذه الأمور, 
وأكّدتُ عليهم أنَّ موعدنا سيكون بعد أسبوع: ويجب ألا يعلم أحدٌ أنّهم جاءوا إلى 
راغ الله وأنّهم سيعودون إليهاء: ويج ب آلا تدك ركلمة زاغ النه نهائياً على الستتهم: 
وأنهم خلال هذا الأسبوع سيعيشون بوضع طبيعيّ جداًء وعليهم أن يفكروا جيّدأ 
نا سوم ف هليه دنقننا ؛لأنَ العمل القادم سيكون شاقَاً وخطيراً. .ويحتاج لقناعة 
كاهلة بالعمل» لآنهم قد يشاركون ف هتباث مسلخة كثيرة, وكمّ اختقام اللقاء 
على ذلك. 
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بذلك أستطيع القول أنَّ مشكلة إيجاد الاستشهاديَّينَ قد خُلّت بإذن الله: 
والآق جاء ذور الأغمال الأخرف» وأهثهاه التاكد من الأهداف المشكريّة الى 
رُصدت سابقاً: فقَرّرتٌ الذّهاب بنفسي لمعاينة هذه الأهداف مهما كانت المخاط؛ 
لكي أطمئْنّ على الشّباب الذين سينفّذون العملء وعلى كل شيءٍ رسمئه في رأسي, 
حيث إِنَّ العمل يجب أن يُنجزخلال أسبوعين, وذلك أقصى حدٌ له أمًا بالنّسبة 
للأخ محبي الدّين الشريفء فقد انتقل إلى بيت لحم بعد اطّلاعه على كل شيءٍ 
وإخباره بقرب تنفيذ العملء وبعد مغادرته بقِيتُ لوحدي في البيت مع العتاد, 
وكنتٌ قد أعطيث محبي الدّين قنبلةً يدويّةَ من القنابل التي كانت معي. وعشتٌ 
فق هذا البيت الومدىروكاةياق الأ عاد ل كوك الله لزيارق هرارا :وقه دا رسديث 
ونشاء] شيرق هلله اله قلق هذ ا اكتة عاق وخشية من أن أكون جراقبا:وقوكا 
كذلك من الذين أنّصل بهم أن يكونوا مخترقينء وفعلاًكان معه حقء ولكذَّني أخبرثه 
أنّني مُجبَرٌّعلى ذلك؛ لتسابّقي مع الزّمنءإضافة إلى أن النّنظيمٍ في الصَّفَّةَ يعيش 
أوكاها سعد ةروطسا توقر لبقسياديين يح الختقت ين الصالاق الك 
وكان ردّكم أنَّ الأمريحتاج إلى وقت. وأنا لا يوجد عندي هذا الوقت, وأخبريّه أيضاً 
أنه سيبقى قلقاً وغير مطمئْنٌ حم تنفيذ العمل. وبعدها إن شاء الله سيشعر 
بالا ظنتقاتء وطلس هته أن يكون بعيدا ف هد لوقت يهن أنهي كل السالاق ولسيز 
العماق:1ة] الوق اطع را ونشيهك اكوم مد وكادة مره كامين] قيكي و ل 
سأضور الا تشهادييق: وَأن عليه صياقة يبان هنتاز: لكن يقرأه الشتهداء الآحياء 
حين تصويرهم. وبعد نقاش في هذا الأمروافق على ذلك . 

معاينة الأهداف قبيل التّنفيذ 

انتظرتٌ بفارغ الصَّبر موعد مجموعة القدسء وفعلاً حضروا في الموعد, 
وكانث أخبارسه عيّدة فى التاعيد على الأهداف وونقياء ولك طلبيت منيه أن 
أذهب معهم يوم الأحد؛ لمعاينة الأهداف بنفسي ؛ ولكي أرى كلّ شيءٍ على طبيعته, 
وطلبتٌ منهم استئجار بيت في القدس؛ لأنّنا سنحتاجه بعض الوقتء وفعلاً 
هذا ما حدثء وخرجثٌ يوم الأحد صباحاً. وكان ذلك قبل العمليّات بأسبوع, 
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وذهبثُ لموقف الجنود. ورأيثٌ كلّ شيءٍ بنفسيء وخاصَّةً لحظة انتظار الجنود رأيثها 
تماماًء ورأيثُ كيف أنّهم يتجمّعون بكثرةٍ في هذه المحضّة , وقد اطمأننتٌ على ذلك, 
وحندث الله كثيرا أن وفق إشواق لرصدمثل :هذا الهدف: 

وكان الاثّفاق مع مجموعة القدس أن تنفيذ العمل سيكون في الأسبوع 
القادم يومالأحد صباحاً وأنّ عليهم الإسراع في استئجاربيتٍ في القدس. وحدّدتٌ 
معهم موعد اللقاء وكان يوم الثلاثاء, أي قبل تنفيذ العمل بخمسة أيّامِ. وكنتُ قد 
التقييث بالشسيد ام الأعواء قبل موص تنقية العمل ومكة اا ) نقيت بم كما كان 
متّفْقاً بينناء وقد أخذتّهما يومها إلى صالون حلاقةٍ وطلبتٌ من الأخ مجدي أبووردة 
أن يحلق شعره بقصّةّ أجنبيََّةٍ ومن الأخ إبراهيم السّراحنة أن يحلق شعره على الصفر 
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يوميّات شهيد 

بعد ذلك توجَّهِتُ معهما إلى البيت الذي أمكث فيه وبقيا معي في هذا البيت 
طوال الفترة» ولم يخرجا منه إِلّايوم تنفيذ العمليّات, وقد كانت الحياة مع هذين 
الشَهيدين الحيّين فريدةً من نوعهاء ولها طابعٌ خاص. فقد تحدَّثتْ معهما عن 
طبيعة العمل الذي سيقومان به بالتّفصيلء وأنّه عمل استشهاديٌ خالصٌ لوجه 
الله الكريم» وكم كانت فرحتهما بذلك. وقد قضيا طوال هذا الوقت في تعبَّدٍ وذكر 
لله عرَّوجلء وكانا يصومان النّهارويقومان الليلء ويتدرّيان على استخدام السّلاح 
نظريّاء وقد تأكّدتُ من التزامهما بكلّ شيء. وأنّهما لم يخبرا أحداًء ولم يشعربهما 
أحد فك واتجومتههنا أخبر ا هله قحة وكتاقة حية إن الحدهها اخيرافله اند 
داهب اله حلامع شياب نتمم وان يفي أسبوه أرأكار رالا الاخر اير 
أهله أنّه ذاهبٌ للعمل في الخليل وسيغيب فترةً طويلة , وقد أسعدتني هذه الأخبار. 
وقمتٌ بخدمتهما طوال الفترة: فكنتٌ أطبخ لهما وأسلّيهما بقد رالمستطاع: وكانت 
أياماً جميلةٌ قضيثها مع شباب ينتظرون الشهادة: فكانا شهيدين بمعق الكلمة: 
هما من رفعا معنوياي. وهما من أعطياني دروساً في حب الجهاد والاستشهاد 
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والتضحية, كانا حريصين جداً على الاستشهاد. محبيّن للعمل رغم ثقافتهما 
اللتواضعة: لكنهما كانا أساتذةً في فِنٌ التضحية: وما زلث أذكر تحظاق معهماء وقد 
0 أكون ممن يشفعان له يوم القيامة. وأبلَغتّهما سلحمات 

الشوداء ف الجتةرغاكية الشميد ادص من عتاكى: وشتد يما أمالة 
عَرِيَزةٌ جذاء ألاوهي السّلام على رسول الله "صَلَّى الله غليه وسَلَّم": وقد ألكًا 
علي لمعرفة اسمي. فرفضتٌ ذلك رفضاً مطلقاً. وبذلك وصلنا إلى المرحلة الأخيرة, 
وهي تنفيذ العمليّات. 
ثالثاً: "ساعة الصّفر" وبّدء تنفيذ العمليات 

كل شيءٍ أصبح جاهزاً ومُعدَاً له إعداداً جيّداًء وكان هناك شخصٌ سيصطحب 
الاستشهاديٌ الأول بسيّارته لموقع تنفيذ العمليّة الأوى. حيث الحافلة على طريق 
رقم 48 بنديقة القدم وسائقٌ اخرسيقوه يتوصيل الاستشهادق النان إل لكان 
امعد اله واأشيروق انهم امنتاجروابيقاً فق القدس: وهوجا هر ني انتقل إليه: 
وأخبرتهم أنّنا نريد شراء ملابس للاستشهاديّين. إحداها مدنيَّةٌ والأخرى عسكريّة, 
وأغطيكيم اللقاسات اللناسية؛ حى يقوموا بتجييز امل التفاصيل: واتفقنا أن 
يكون موعدنا يوم السَّبت صباحاً أي قبل تنفيذ العمل بيوجٍ واحدٍ ليأتوا لأخذي 
والشهيدين الحيّين إلى البيت الذي تمّ استئجاره في القدس ؛ ليكون الانطلاق من 
متاك 


ثم افترقنا على أنْ نلتقي يوم السّبت بعد صلاة الفجر, وعد ث إلى البيت؛ 
لكي أجهّز باقي الأمور. وكنتٌ قد تمكّنتُ من إحضار كاميرا الفيديو؛ لتصوير 
الاستشهاديّين صوراً جماعيَّةَ وأخرى فرديّة. إضافةً إلى تصويرهما وهما يقرآن 
الباق ووذ كتراة وضايا هما رهما سادق | لالادي وق ات نيما كتابة وسية 
خضَّيَّةٍ ؛ لكي أوصلها إلى بيتيهماء حَّ جاء يوم التّنفيذ. وانطلقنا جميعاً. وقد أخذثُ 
العتاد اللازم وكمّيّة المتفبّرات المطلوبة» والتقينا مع مجموعة القدسء وركبنا 
معهم إلى البيت المستأجرفي القدسء وهناك نزثنا طلاباً. 
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وأمكى الشهيدات البو الأشيراهما فى هذه النبا الزائلئة فق الضلدة وقرادة 
القرآنء وفي الليل جلسنا ووضعنا اللمسات الأخيرة. وتم تحديد مواقع العمل. 


فكان هدف الاستشهادي إبراهيم 
السّراحنة هو الهدف العسكريء أما 
الاستشهادي مجدي أبو وردة فكان هدفه 
هدفاً أمنياً في محضّة الباصات. وقد جِهَّرْا 


الصَواعق وتوصيل كل شيء. وحدث هذا 
أمام الاستشهاديَّينء وأخبرتهما بكيفيّة معان تنفيذ عملية الشهيد إبراهيم السراحنة 
القيام بالتّفْجِينب وكانت الْمتفجّرات 

موضوعةً في حقيبتين بعد استخدام الثّمويه, بحيث لاتكون ظاهرة, ويخرج من كل 
حقبية نلك سعوى مدن اكسقين ١‏ إحذاههنا كعبة أقان والتشرى كببية دين 
وأخبرتهما أنّه عند وصولهما للهدف عليهما فوراً فتح كبسة الأمان, وتبقى كبسة 
التَفْجِي تحت اليد مباشرةً وعلى كل واحدٍ منهما أن يحمل حقيبة المتفجّرات بشكلٍ 
طبيعيّ جدّاً على كتفه. وكانت كبسة التَفجيرمخبأةً جيّداً؛ حقٌّ لاتظهر. وما عليه 
سوى الضّغط عليها عند الوصول إلى الهدف ليحدث الانفجار. وأوصيتهما بالتّفجير 
في وسط الهدفءإضافة لتسليمي لهما بعض المالء وأخبرتهما أنَّ أهمّ شيءٍ أن يكون 
وضعهما طبيعيّاً ولا يشعر بهما أحدٌ؛ 
حتَّى -لا سمح الله- لو حدث أي عطلٍ 
علد اللففير ها عليييااسوف الالسيحاتب 
بهدوءٍ من المكان ووضع الحقيبة في مكانٍ 
هنا وتقيير ا نكان ومغادرة دولة الكيان قوراء 
وهم شي والتعلصن من الحقيية وأجهلنا 
الأمربتوصياتٍ لكامل التّفاصيلء وفرض 
احتمالاتٍ مُتعدّدق وطرح حلول لهاء مكان تنفيذ عملية الشهيد إبراهيم السراحنة 
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والتاكيد على أنه« حدك اللقميي] «اهتدهايكوق الوقت متاسباء وهتاك ادحام 
وأن يكون الجلوس أو الوقوف في منتصف 
الهدف. وبعدها سلَّمتْ عليهما وودَّعنّهما 
وعدث إلى رام الله ليلاً. وقد أوصلني الأخ 
أكرم القواسميء وحدَّدتُ معه طريقة 
للاتهعال عه العماتاكة وموفف اللقناء 


بينناء وهوثالث يوج بعد تنفيذ العمليّات. 
ووصلت إلى رام الله وذهبتٌ مباشرةً إلى 


. ء . مكان تنفيذ عملية الشهيد مجدي أبووردة 
السلك الى كدت ا مكلك قط 0 5-6 


وكاقت مدوليلة من أضهحي اللبال التق مرّث عل وقضيثها مساهراً مصلياً 
وذاعياً الله أن يكتب للفياب اللوفيةق: 
وبقيثُ مستيقظاً حقٍّ الصّباحء وقد 
وضعتٌ جهاز الرّادِيو بالقرب فيه ومع 
اقتراب موعد أخبار السّاعة الشسّادسة 
والنّصف صباحاً على صوت "إسرائيل", 
وإذ بهم يقطعون الأخبار مُعلنين حدوث 
انفجارٍ كبيرٍفي القدس. وذلك يوم الأحد ماق فكي عريية الشدوين مجلاف ا بوواة 
بتاريخ 1996/2/25م: ويا الله كيف 
كان شعوري وقتهاء وعلى الفور سجدتٌ لله شاكراً وباكياً من شدَّة الفرح, وجلستٌ 
أسمع التّفاصيل وأنتظر سماع الخبرالآخرء وفي السّاعة السّابعة إلّاربع كان الإعلان 
عن الانفجارالنَّانيء وحينها سالت دموعي بغزارةٍ وانتابي شعورٌ لايمكن وصفه. 
وَصلبيت لزه ناكرا وقد كاذ وما من أضعب الأناغ على الصهاينة النطلين كما 
قيل في الأخبار. وبذلك نُفِذت أوّل عمليّتين بنجاح وتوفيقٍ من الله. 
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رابعاً: تنظيم منفذ العمليّة الثّائئة "رائد الشغنوبي 

بعد تنفيذ العمليات بنجاح والحمد لله .فرضث دولة الكيان منع التُجوال, 
واغنعك تعناة ك لوا لطت والقودى كانت الأرظاء وبغامة الاو دن والعظطورة: 
ومواات :قر اث الاجقاذل :وا لشلطلة اللاشبط» ة هئ سد سوا عسلؤت عقف لاك 
واسعةٍ وعشوائيّة. ومع ذلك كنا مصمّمين على تنفيذ العمليَّة الثّائئة مهما كانت 
الكنروف»لأنّى كنث على يقين أذ هذه العماية ستشكل تعذياً كبيرا لدولة الكبان 
والسيانستها والااوقاتها وسور الانتع نات الى شيا وكديث اركب ف توصي 
رسالةٍ قويَّةٍ إلى دولتهم المزعومة "إسرائيل". مفادها أنَّ كتائب الشّهيد عر 
الدّين القسّام لا يمنعها الإغلاق ولا الحصارمهما كان نوعه عن تنفيذ العمليّات 
العسكريّة متى أرادت. 

الخثبارفارين العملية الثالثة 

على عجل انّصلتُْ بالأخ محمّد أبووردة في المعهد. وطلبتٌ منه الحضورإلى 
اسح بهن ا لخنم الاك حار لآم نا كا ذاه وكق انلها هناك و اعم د انمدق وضعه 
طَبيعِيا هذا وال بسو | متحلقة سعنادوخوفا مخ الاعتفالات العشوانئة د وغليه أل 
تتبرهوله اث شعوق: خاضة أنه لا عه بعرفه سواف » وطليت مق أن يبدل كل دهده 
لإيجاد استشهاديٌ جديد., والحمد لله كان الأمرسهلاً. فأخبرني بوجود شاب ثقة. 
وذوأخلاق عالية. ويتشوّق للاستشهاد., فطلبتُ منه إحضاره لأقابله في المسجد؛ 
لكي أتعرّف عليه ومع أنَّني لم أكن أحبّذ أن يكون الشَّهيد من المعهد ولكنَّ الوضع 
فرض عليّ ذلك. بالفعل حضر الأخ وجاء إلى المسجد. فتعرّفتٌ عليه ؛ وكان اسمه 
"رائد الشَّعْنونٍ ": وطلبتٌ من الأخ محمّد أبووردة العودة إلى المعهد بعدما انّفْقَنا 
معه على كلّ شيء, وخاصّة أن يبقى في المعهد ولا يُغادره. 


ما بالّسبة للشهيد راكد الشكتوق فُهوشَاتٌ يبلغ من العمر 28 عاق مَؤدبٌ 
وخلوق, تَعَرّفتٌ عليه وَتعَدقيت معك ويعلم الله كم أعجبت به وبذكائه وحبّه 


للجهاد والاستشهادء والغريب أنه يعشق شيئاً اسمه الاستشهاد فى سبيل الله 
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وت أكون الك ور عليه هد اها لت لمن سول تعاملى سم مول الشسهداء, 
فكم كانت فرحة الاستشهاديٌ رائد عندما علم بأنّه يتحدّث مع مطاردٍ قسّاميٌ 
وأنَّي أريد أن أكلّفه بعمليَّةٍ جهاديّةٍ استشهاديّة: واعتب رأنَ هذا اليوم هو أسعد أيّام 
حياته. لذلك طلبث منه أن يعود غداً لأهله في نابل س.ء وأن يود عهم. وأكّدتٌ عليه 
أن يمكث عندهم ويغادرهم وكأنّه عائدُ إلى دراسته. ولا يشعربه أحدٌ أويعرف أحدٌ 
بأيٌّ أمو رأخرى. وانّفقنا أن نلتقي يوم السّبت ظهراً أي قبل العمليّة الَّالئُة بيوم 


واحد. 


بعد تنظيم هذا الاستشهادي كان لي لقَاءٌ مع مجموعة القدس كما ذكرتُ 
شابقاء وكان اللقاء بعد كلؤفة ياد سن كتفيذ العجلكتين الاستشهاد يتين »وكتت 
أتوفّع ألّايتمكّنا من الحضور؛ بسبب الإغلاقات, لكن نظراًلأنّهما يحملان هوايا 
(إسرائيليّة ) فقدجاءا في الموعد المحدّدء وهذا كان بتوفيقٍ من الله أوَّلاً وأخيراً. ومن 
شدَّة فرحتي بهما ويما حققا من عمل استقبلتّهما بالمعانقة والقّبُلاتَ وقد دعوتهما 
إلى مطعم لتناول الضّعام في رام الله وبعدما انتهينا من تناول الظّعام أخذنا نتحدّث 
عمًا حصلء وقد أخبراني بمعنويّات الشّهيدين العالية. وكيف كان توصيلهما 
إلى موقع العمليّة؛ وقد أخبرني المجاهد أكرم القواسمي الذي كان مكلّفاً بتوصيل 
الاستشهادي إبراهيم السّراحنة إلى الهدف في عسقلان أنّهما وهما في الطريق سمعوا 
في الأخباربحدوث الانفجارالأوّل في القدسء فما كان من الاستشهاديٌ إبراهيم إلا أن 
طلب من الأخ أكرم الإسراعء قائلاًله: "لقد سبقني مجدي إلى الجنّة". 


وبعد هذا الحديث المُمتع أخبرثهما أنَّنا نريد تنفيذ العمليّة الثَّائئة يوم 
الأحد مباشرةًٌ؛ لكي تكون تحدَّياً واضحاً للمخابرات (الإسرائيليّة ): فكان ردُهما أنَّ 
هذا الأمرصعبٌ في هذه الأوضاع قطي ولا بو سد هد ف ونح بيسن السك 
الضويل في هذا الموضوع وتصميمي على تنفيذ العمل وافق الإخوة على ذلك. وانّفقنا 
على أن يكون التُفجيرفي حافلةٍ تسيرعلى نفس الظّريق رقم 18 بمدينة القدس؛ 
لأنَ اليهود يستبعدون كليّاً تنفيذ العمل في نفس الخطّ مره ثانية خلال أسبوع . 
إضافة إلى أنّهِ تحدِ لجميع إجراءاتهم الأمنيّة وتو افيه ٠فكان‏ الاتّفاق على ذلك. 
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وانّفْقنا أن نلتقي يوم السّبت ليلاً في رام 
الله؛ كي يأخذوا الاستشهاديٌّ ويوصلوه 
إلى الهمدف في صباح يوم الأحد.ء وافترقنا 
على ذلك بعد التّأكيد عليهماء وأن يحتاطا 
من الاعتقالات. وبذلك تجهّز كل شيءٍ 
لهذه العمليّة التي كنت أعتبرها أهمّ 
العمليّات لهذا الأسبوع. وجاعءني الأخ 
عادل عوض الله إلى البيت الذي كنثٌ تاهب قواث الاحتلال بعد تتفيذ العمليتين 
أسكن فيه؛ لكي يطمئْنَ عليّ ويسمع 

ماري رموه ل بسكن تدا غم وقد سارومق ووهها ب الشكوك انق عالت تتراودده 
والتي لم تنته إلا بعد تنفيذ العملء وقد أخبرني بخطورة الأوضاع وبالاعتقالات التي 
كتندها الأملظة روا له اسن العللوبيق الأماظة و اشر فهو موص تقد العورةة 


النّائئة وقد استهجن الأمر, واعتبرني متهوراً؛ لصعوبة الأوضاع . ولكنَّنِي أخبرثه أنَّ 
كل شيءٍ جاهزء فما كان منه إلا أن صمت على مضض. 


بشارةٌ تسبق الشّهادة 

جاع البوة التهذه لاستقبال الاستشيادف راقن حيبت تقايلقاق السيد 
وأخذثه إلى البيت, وتحدَّثتُ معه عن تفاصيل المهمّة. وحدّثني عن نفسه وأهله 
محقاركا ككوار وا خبرنه مدو له وموفو هاه ولحت مقه الدوع لضن ساهات؛ 
لأنّئي سأحضّرالطّعام؛ لكي نأكل معاً. وفعلاً حضَّرتٌ صينيّة معكرونة باللحمة, 
وقبل المغرب أيقظنّه وجلسنا نتناول الطّعامء وعندما وضع يده ليأكل وإذ به 
ينتتفض. وأخذ يبكي, فاعتقدتْ أنه قد ضعُف أوتراجع. وإذ به يُخبرني وأنا في ذهولٍ 
تاةّبأنه رأئ ف المتاغ أن السّماءقد فتحث له :وخر منها نور شمله .وقد أخذه عه 
وإذا بوجهه مستبشراًء ويعلم الله كم أنّني شعرتٌ بقشعريرة في جسدي. وتخيّات أنَّني 
أرى أمامي ملاكاً وأخبرني أنّه لن يأكل؛ لأنَّ هذا طعام الدّنياء وهو سيأكل في الجنَّة 


ثمٌّ صرخ قائلاً: "أريد أن أفتّنهم. أريد أن أقتل أكبرعددٍ منهم. أريد أن أستشهد 
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في سبيل الله". ورفض الأكل بتاتاً وبعد أن هدأ تَحدّثتُ معه. وصوَّرنُه وجهَّرْتُ 
اللتفكرات أماسه:وعلمته كيف يتضرّف كما لحدث مع الاستشهادرين السَايفين» 
وطلبتٌ منه كتابة وصيّته. وبعد ذلك انطلقنا؛ لكي نلتقي بمجموعة القدسء وقد 
جاءوا في الموعد وسلّمتهم الاستشهادي. بعد أن ودّعنّهِ وداعاً حاراً وطلبثُ منه أن 
يشفع لي, وأن يُوصل سلامي إلى رسول الله "ضلى الله عليه وسله' وللشهداء 
وخاضَّةً الشّهيد المهندس يحبى عيّاشء وانَّفْقتٌ مع مجموعة القدس على كامل 
اللفاصيل: مِشامبة موف اللقاويعة الغمليّة وطريغة الاظيتتان غليهم »وقد 
اتطللق] با لاستشيادى وغياث آنا إلى الث»وكهما قفضيث اللبلة الشايقة لتننيذ اول 
عمليّتين. قضيتٌ تلك الليلة: وفي الصّباح حيث يوم الأحد بتاريخ 1996/3/3م, 


وعندما سمعت الأخباريحدوث الانفجار, وكانت عمليّةَ كبيرةً جدّاء أذَّت إلى وقوع 
قتلى وإصابات بين ركاب الباص. سجدتٌ لله سجدة شكر طويلة, وحمدثه حمداً 
كثيراًأن وفُقني وإخواني في تنفيذ تلك العمليّات: ويذلك أخذنا التأرلدماء الشّهيد 
المهندس يحبى عيّاشُ بنجاح. وقد كانت ردَّة فعل الكيان والسُلطة على هذه 
العملية كبيرة هذا وكاتت هده الأوقات 
من أصعبها التي تعرّضْتْ لها حماس 
ونحن على وجه الخصوص.ء حيث شُدّد 
العصبا روا يفت عانط ١‏ عرق اتفال 
من قريةٍ إلى قرية» وبهذه العمليّة اعتبرثُ 
أنَّ مهمّتي الرّئيسيّة قد انتهت. ولكن ما 
جاء بعد ذلك كان خطيراً ومهمّاً جدًاً. 


مكان تنفيذ عملية الشهيد / رائد الشغنوبي 
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أولاً: الاحتلال والسُلطة يحكمون القبضة 

بعد تنفيذ العمليّات الاستشهاديّة الّلاثْ بنجاح بعد فضل الله كنثٌ قد 
هيَّأتُ نفسي لكل الاحتمالات. وكنتُ قد أكَّدتُ علق جح الإسوة الذيق لهم انضال 
معي أن يحتاطوا جيّداً. وكنث مطمئنَاً على جميع الأمور, ولم يكن يُقَلقني سوى غرّة 
وها هدك فيوناهق اعتشالاك موشعة تقوع بها الشلظة الفلسطيئية هتاه لأله 
بعد العمليّة الثّائئة ازداد الوضع سوءاً. وتعرّضْتْ الحركة لأكبرعمليَات اعتقالاتِ 
نفُذتها قوّات الاحتلال وأجهزة السُلطة: وللأسف علمتٌُ أنَّ السُلطة في غرَّةِ قد 
تمكّنت من معرفة مكان وجودي في الضَّفَّةَ بعد جولات التّحقيق التي نفّذتها على 
عدو من إخواني: فازداد التَضْييق وملاحقة السلطة وقوات الاحتلال لي» وقد كان 
لي موعدٌ جديدٌ مع مجموعة القدس. ولكنّهم لأوّل مِرَّةِ لم يأتوا في الموعد. وحاولت 
الانُصال بهم. ولم أتمكّن من ذلك. وحينها شعرثٌ أنه حصل شيء. وبذلك انقطع 
انُصالي مع مجموعة القدس ومع غرَّة »التي كانت تعيش أوضاعاً مأساويّة : وممًا 


0.2 و 
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بأسبوع. وقد تحدّث الأخير في التّافاز للم 
فت شغط الشلطلة واغثر ف يكل شن 
وال أن اكذف تكلمه شكشك مطارة انهه 


قد اغترف على الشاب الذي أوصله إلى: 
وهومن سكَّان مدينة رفح وهذا الشّاب 
يعرفني جيّداء لكثني لم أكن أعلم بكل الأسيرالمجاهد/ محمد أبووردة في سجون السلطة 
ذلك. 

كاقت السهلة قد اعتقلت الحاهد شحمه أنه درذة وعنت حيتينا خارها 
وأنا مطمئنٌ فلا أحد يعرفني , فخرجتٌ إلى وسط رام الله ؛ لإجراء بعض الانّصالات 
وسماع أخبارالنّاس. وعندما عدثُ جاءني عادل عوض الله وهوالذي أخبرني بذلك, 
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وكانت هذه الأخباركالصًاعقة قد نزلتْ عليّء ويومها كان القائد عادل متخفي؛ 
لأنْ الشلطة كثفت البحث عند وكان حالقا نحيثة: ودائما ماكان يذكرن بعد 
الحيطة والحذروينصحني بتقليص تحركاتي واتصالاتي. وخاصّةً عندما علم أنَّني 
كنت خارح البيت بغرض ذلك وقد تكمّل الأخ عادل عوض الله بتوفيرما أريد من 
انَصالٍ وأماكن حماية, وكانت الفكرة المطروحة هي إيجاد طريقةٍ لخروجي من رام 
الندقوظيهنا كان ق غابةالشعوية والتوقيد وكل بون صل هد ا هجات واعتفا ناث 
لشباب الحركة ليلاً ونهاراً. وحتى البيت الذي كنث متواجداً فيه كان معرّضاً 
للمداهمة وتعرّض أهلي في غرَّةَ لجميع أنواع المداهمات والمراقبة والاعتقالات, 
فقد سلّطت السلطة على أبناء َه وحركة حماس والكتائب أبشع أنواع التّعدّيب 
والامتفالات انق .طالت الحميغ حن سق لم يكن نه علدقة كوي بالحركة: 
وتعرّض الجميع لأبشع أنواع التّحقيق. 
اعتقال المجاهد محمّد أبووردة 
كان هذا هو الأمرالأهم, كيف كان اعتقال محمّد أبووردة بهذه الشرعة؟ 


فقق يقارق بحن عوقق اللنشيحة. وكبيظ أن هااسدف لبنس لد عاق 
بيء ولا بتقصيرٍ من جهتي. وعندما علمثُ الحقيقة كم تمِنَيتُ أن يعلم الأخ 
عادل عوض الله بذلكء ولكن يومها كنت معتقلاً وهو مطارد. والحقيقة أنَّ 
محمّد أبو وردة التزم بما أمرته به. وكان وضعه طبيعيَّا ولم يشكٌّ به أحد. 
ولك تباوث مصدف أنو وردة كاة له صديت مفاهة معد علي الدهادة: 
وعتدها حاءت القرمنة لعدف أحت أن حكوة صديقة معد فى الحة فأخيرة 
بما هو مقدمٌ عليه. والتقط له صورةً معه. وذكر له اسم الأخ محمّد أبو وردة 
الذي نطّمهء وطلب منه عند سماع نبأ استشهاده أن يُوصل الصُورإلى أهله. 
وأ وظلي من مسقه أبووردة توضيله ل+ تقوم بالسملية القادية» يسدق 
بصديقه في الجنَّة. ولم يُخبرني الأخ مجدي بذلك قبل استشهاده. ويعلم الله لو 
أنّه أخبرني لكان من الممكن إيجاد حل لذلكء ولكنّ الأخ استشهد وسرّه مع 
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وخاضت اللسش الطويوة وتظقة فق التدميدنن وكان اكتقان ديق الويد 
مجدي الذي كان من ضمن من أعتقل من الشّباب في تلك الحملة . وهو صغيرٌفي السّنء 
ولم تتنق له غبرة فى اللحفيق «وامترف علق الأغ مه أبووردة اندي اعتقلته 
السُلطة الفلسطينيّة هو الآخر, تحت غطاء التّعاون الأميٌ بينهم: وتعرّض إلى أبشع 
أنواع التحقيق: وحقّقت المخابرات الفلسطينيّة وكذلك الصهيونيّة معه: وأجبروه 
على :قو لها اند هلى شافنة تلقاز فلسطين بويانك أصيست أن معرو قا وس 
المكان الذي أختبئ به أصبح شبه مكشوف,. وبدأت حملة المداهمات والتفتيش 
عن في كلّ مكانٍ وكلّ بيت هناك. 


ثانياً: مطاردتي من رام الله إلى بيت لحم واضطراري الانتقال لمدينة 
الخليل 

كما قلت سابقاً. فقّد كانت الأوضاع في رام الله شديدة الخطورة على 
التمميع حبية لم وبق نيك الا مذوهق واعتسل من فبدمن القنيا ب بوكذنك 
اعتقال الكثيرمن شباب الحركة وقيادتهاء والتَّحمَِيقٌ معهم دون ررحمة, وكثيرٌ منهم 
تقل إلى المستشفى ننيجة التُحقيق البشع الذي مورس بحقهم: مكقث أنافى البيت 
الذى أخقية قرم وكقت متهسة كاف الاستياظات. وكتت أكلل ظوال الليل مساهرا 
مترقباً ما يبحدث, ومستّعدّاً لما قد يحدث -لا سمح الله - ولم يكن يزورني سوى الأخ 
عادل عوض الله متخفّياً؛ لكي يطمئنَ علىّ ويحضرلي الظّعام ويُزوّدني بالأخبار, 
بحن قت قدي #املذ متك سورك لعي اكبوهينة الامتم الات والداهوات:» 
وفي ظلّ هذه الأوضاع. وفي آخ رليلتين. وفي السّاعة الواحدة ليلاً اقتحمت السّلطة 
البيت الذي يأويني. وكان ظنَي أنّهم عرفوا مكاني. وقد تمكّنتُ من القفزمن البيت 
والاختباء بين الأشجارومراقبة ما يحدث, وكان بإمكاني إطلاق النَّار ولكن كان هذا 
آخرما أفكّرفيه مع أبناء جلدتي "وسلطتنا الموفّرة العميلة". وتبيّن نهم حضروا 
لاعتقال أحد أفراد العائلة الذين يسكنون فى الطَّابق العلوي, وأخذوه وانصرفواء 
وعدت ثانيةً إلى البيت, وقد قَرَّرتُ الانصراف من هذا البيت, ولكن كان على 


الاتعلاريس قدوم الأخ عادل. وبالفعل جاء بعد يومين وأخبرته بما حدث. وأخبرني 
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الوقادة لتقلى إلى مفاق كرا أن صساحب البيت اعتقل وا مضع التحتيق دوقن 
نُقل في نفس يوم اعتقاله إلى المستشفى؛ جرّاء ما مورس معه في التُحقيق وفي 
تكسن البوغ الذق شريهث مته كان اكتهام منا صر الشلطلة للبينث لباك وكات نراس 
تلك الحملة "جبريل الرجوب ", وبحمد لله لم يجدوني هناك, ولكنّهم وجدوا آثاراً 
لي وتمكّنتُ من الانتقال إلى بيتٍ آخ ركنت أقضي فيه النَّهان وفي الليل أنتمل إلى 
الجبل حك الصَباحء ومرَّتْ عليّ عدّة أيَّامٍ وأنا على هذا الوضع. وقد كان الوضع 
صكيا واللنكل قيه امتعب» 

وكان الأخ عادل يتنمّل في حمَلٍ من الألغام, معرّضاً نفسه للمخاطر لأنّه 
كان مطلوباً. والبحث عنه جارٍ على قدمٍ وساقء وبعد أيَّامِ جاءني الأخ عماد 
فوش الله وموشقيق الأدهيد ادال« وتقلق إلى بيث انحن ومكاث معى يومين» 
وأخبرني أن عادل سوف يأتي لي , وجاء عادل ونقلني إلى بيتٍ آخر. وكان عبارة عن مخزن, 
وأخبرني بأنّه نجِمّزلنقلي إلى بيت لحمء وعليّ أن أنتظر حك يُنهي تجهيزاته. وكنتُ 
مسلّحاً طوال الفترة بكارلو ومسدّسين 
وأريعة قنابل وبعض المتفجّرات التي 
كنت أنوي أن أجعلها حزاماً لي أضعه على 
وسطي. وطوال تلك المدَّة لم تكن لي أيّ 
انَصالاتٍ مع أحدٍ سوى الأخ عادل؛ وبعد 
يومين حضر عادل ومعه سيّارة. وركبت 
بها؛ وانتقلتُ إلى بيت لحم وكانت هناك 
سيارة أخرى تسيرفي الأمام؛ لتكشف لنا 
الطَريقء وكنّا على انّصالٍ تليفونيً مع 
بعضناء وق الكلريق امنظررنا اكترسن هر 
تتفي انسار تقنعة الجزاسة التقشية 
على الظرقء. وقبل رحيلي أخبرني الأخ 
عادل أنّه سيلحق بي بعد يومين. 


الشهيد المجاهد/ عماد عوض الله 
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وأعلمق انق وف أن الا مه الذيق الشريق متاك وو عله قبل 
الرّحيل؛ ووصلت إلى بيت لحم بسلام, ومِرَّةَ أخرى قابلت الشهيد محبي . وعشت 
معد هد هن الرمنو هل اكتلشف امروهوذناق البيث ف مدينة بيت لح 


لقد عشنا هناك في بيتٍ استأجره لنا أحد الإخوة, وكان البيت يقع بجانب بيت 
هذا الأخ. وكنًا لا نخرج من البيت نهائيّاً؛ لأنَ صورنا أصبحت معروفة وموزَّعة على 
جميع عناصر السُلطة وغيرهم, ولكن كان عليّ أن أعرف أخبار مجموعة القدس, 
وف احطررث إلى الذّهاب إلى الغليل مرّتين؛ لقايلتهم فى مكان كان محددا بيتقا 
هناك كمرجع في حالة حدوث أيٍّ طارئ من هذا القبيلء وقد تعرَّضْتٌ من أجل 
ذلك لتمخاطن وعدث مستعدّاً للاشتباك فى أيٌّ لحظة,. ولكن كان الأمرلابدٌ من 
وتمكنث أخيراً من الاتضال بهم وإيضال رسالة لهم وظلبث مقابلتهم ف بيث 
لحمء وخرجثٌ أنا ومحبي الدَّين لمقابلتهم في الموعد المحدّد. ولكنَّهم لم يحضروا 
وانقطع الانّصال بيننا مرَّةٌ أخرى: واضطررت للاتّصال بهم على تيليفون أحدهم: 
فاختبيث انهم اعتقنوا: وكانت»«سدسة كبيرة: وظليث آنا والأ سن الدين عن 
الشّاب الذي نسكن عنده أن يقوم بالاتّصال بالخليل ويسأل عن أمر أطلعناه 
عليه وشدَّدنا عليه أن ينَّصل من تيليفونٍ عمومي؛ خوفاً من أن يكون التيليفون 
مراقباً. وكان موعد الانّصال ليلاً وتفاجأنا ظهراً بوصول عادل. وأخبرناه بما فعلتّه, 
فثارت ثائرته عليناء حيث كان حريصاً عليناء وقد تفمّم الأسباب, وأخبرناه بأنّنا 
سوف نجري انّصَالًا عبرتيليفون للخليلء ولكنَّه رفضء ومع إلحاحنا عليه وافق 


وأكّد على الأخ أن يتّصل من خلال تيليفون عمومي: وخدّره من الاتُضال 
من هاتفه الشخصي أوجوّاله؛ خوفاً من أن يكون التّيليفون مراقب. وذهب الأخ 
واتّصل وكان الأمرمقلقاً ولكنّ الأخ أخبرنا أنّه انُصل من خلال تيليفون عمومي, 
ماهدًَأ من روعناء وفي الليل بدأنا نناقش الأوضاع وماآلت إليه. ونناقش كيفيّة 
مواصلة وتقسيم العملء وكان الصّرح الرّئيسي هو كيفيّة خطف الجنود؟ 
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وف الليل كان يتاء أحدتاوييقى الأشر خرسناء:وق الشاغة الثالثة ليلا داعمثك 
أجهزة الساطة بيت الشاب الذي أجرق الاتصالء وكاتوا متاكدين هن وجوذى فى 
هذا البيت وسألوا عنى 


أمَا تفن فقن اخذنا استعدادتا الاشتباك محهى وكنا موهودين. خلف 
البنات»:ويمهرة فته ينتطاق النان ولكن الى جيك وزله الحيه فكيين تنك 
حيث إنْهم قاموا باعتقال هذا الأخ وزوجته. وسألوه عن أصحاب البيت الذي نحن 
فيهء فأخبرهم أنَّهِ ذ فارغ؛ وصادروا التيليفون الخاص به. وبمجرّد انصرافهم بعد 
داف ميق اللنتيش خرهنا سن البييةالتكمل باق الليل :ف الهيال سن حول بيت 
لحى لتخرق يعد ذلك أن الأخ اتصل:من هاتفه الخاص به وكاة الاب يظن 
أن اله معيظ و وتلكن قنا الاستلول كاقك تراقني عاتقه تتمكتوا مح معرفة 
ضااحب هنذا الماكف» وأبلغوا الشلطة يذلك+ شرن مداهمة البيت واعتقال 
من فيه. وإلا فإنهم سيفعلون ذلك بقوَاتِ خاصّةٍ أوضربه بالصّواريخ. فاعتقلت 
السُلطة نيابة عنهم الشّاب وزوجته وقامت بالتّحقيق معهما بوحشيَّةٌ وانتزاع 
الاعتراف منهماء وكانت مداهمة البيثت. ولكنّهم لم يجدوا شيئاً فقد كنا في الجيال 
في إحدى المغارات, وقد تركّنا الأخ عادل وذهب ليجهّز لنا أمرانتقالنا إلى الخليل 
عد لا شق ستى أن تكقق ا ستاك حك ثن يدك جد بؤنهوة ةا لسك ابلناظة 
الناحة ان ميض "ابعر اق ال "مطل موري تن لضت يكاز اجو لاه 
الفلسطينيّة. وبقيتٌ أنا والأخ محبي الدّين نعيش في المغارة نهاراً ونتنقل ونسيربين 
السبال قبل وكانت حياة الجبل خطيرة. إلا أنّها كانت جميلة فقد كنا نقضي الليل 
فق التبرسي وال تمل وكان يحخضر ننا الأخ عادل بين الوقت والآخرليأت لنا بالظّعام 
ومكشتا ستاك هكدرة اناو عمق تور امرتفلتا إلى منظفة دورق العليلوتعقت 
هناك طوال مدّة المظارؤة حت اعتقال هناك: 


و8 109 


لتحت الشاومن | مان الات ع شقان ا -_-_-00066000 هد سلدشدكسليم 


ثالثاً: الانتقال إلى مدينة الخليل وبدء التَخطيط لعمليّة أسرجنديّ صهيوني 

اقلت الل مدردة الشليل مسا عد القاكن هاه ل عون اندم وكين | لاتتقال 
لفقت على علردقة لأ نصغ ل سن اضيرا ا سنا فلب وكا لاتشاق ان خلس عن الذة 
في الخليل حكَّ تهدأ الأحداث وتَخْفٌ الاعتقالات: وكان بيننا مشروعٌ للعمل يقف 
على رأس أولويّاته عمليّات أسر للجنود؛ من أجل تحرير الأسرىء وكان هذا هو 
الأمر التاق الذي وطعتاه سيدق أمامكا بعد الاثتياء يفضتل اللهدامن تتفية 
الانتتقام لدماء الشّهيد المهندس يحبى عيّاشء ولكنَّ هذا العمل كان يحتاج إلى خطّةٍ 
متكاملة, وإمكاناتٍ وأموركثيرة» وكما ذكرث فإنَّ هذا الأمركان من أولويّات عملنا 
بعد انتهاء تلك العمليِّاتَ. وقد طرحثّه على الأخ عادل عوض الله واستعد لذلك, 
برغم شكوكه من نجاح التّنفيذ في ظلّ هذه الأوضاع الصَّعبة, وقد ساعدني بمبلغ 
0 دولارمن أمواله الششخصيّة. وهذا المبلغ كان كل ما يملكهء ولم يتردَّد في 
تقديمه لنا لحاجتنا شراء سيّارةٍ كبيرة ؛ لتكون جاهزةً لعمليّة الأسر, ولكنَّ ما حدث 
من تغيّراتٍ جعلنا نتأخَّر قليلاًء وكان المشروع متَّفْقاً عليه مع الأخ مح الدّين 
الشريف والأخ عادل عوض اللهء وكان علينا أن ننتظر اتّصالاً من الأخ عادل؛ 
لكي نباشر العمل ويكون حينها قد توف رلنا كل ما يختاجه هذا الأمر وقد انتقلنا 
إل الحبل مع الخذين وكاة العل الث منتعيشى هقدو ق الختيل هوالدع قله إن 
بيته. وكانت وظيفة هذا الرّجل عبارةً عن توفير مأوى لناء وأيضاً وسيلة انّصالٍ؛ 
ليوصل لنا رسائلناء ويأتي لنا بالرّسائل من مكانٍ معبّن. وفي بيته عشنا ما يقارب 
الثنوين وكان حريصياً طليثا جد :وق وذر انا جميح مستلزمات النحياةوالأمنيوكان 
يسهر على راحتناء ولم يُقِصّر معنا أبداً وكان نصيبه أن يُعتَقَل معي على الحاجز 
يوم اعتقالي. وكنا خرح من بيته ليلاً أنا والأخ محبى الدّين إلى إحدى المغارات, 
ونقوم بإجراء تدريب على السّلاح والمتفجّرات ونعود مع الصّباح. 

إعداد العدَّة ومواصلة المسيربرفقة محبي الدّين 

كان من أهم أعمالنا في الخليل هو العمل على شراء سلاح وما نحتاجه من 

أمو رأخرى. وقد كانت الرّسائل متواصلة بيني وبين الأخ هلق حنو ل هذه العا 
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وقد كان يُرسل لنا كل ما نحتاجه. وقد أرسل لي عدَّة مبالغ مالية» فتمكنت من شراء 
بندقيّة 1/116 وكمَيّة متفجرات. وهي التي كنا نتدرّب عليهاء ولكن وضعنا نحن 
المطاردين يختلف عن أيٍّ وضع آخر, فقد كنت باستمرارٍ أعرض على القائد عادل 
أنه ليس من الصّحيح لنا تكن الطاروية أن نجلس طوال هذا الوقت دون عمل؛ 
لأنعهياة االطلارى #نتلف صن سراة الأاشرين:وآن باق شينية بالفنة اذ الذي مسب 
أن يستغلً كلّ دقيقةٍ في العملء علماً بأنَّ كل الأموربيد الله ولكنّ الأخ عادل كان 
تسائطى نك ششاوظة تاذ من كد رسب علو زشكة | كا وقد كانت زباكلنا 
تدورحول هذه الأمور وقد حدثت ونحن في الخليل مجزرة "قانا". وكان بودّنا الرّد 
عليهاء وكنا مستعدَّين لذلك, ولكن كان قرار الرَّفْض؛ بسبب أوضاع الحركة, وهذا 
الأمرجعلنا نأخذ المبادرة بأنفسنا أنا والأخ محبي الدّينء ووصلنا إلى قرا رأن نبدأ 
بالعمل ونجمّزْ كلّ شيء. وبعد ذلك نطلع الأخ عادل على الأمر؛ لأنَّ وضعنا نحن 
المطاردين نختلف عن أيٍّ وضع., ويإمكاننا البَدْء بمشروع الأسر, ونستطيع توفيركل 
شيءٍ من أجل هذا الأمر. 


وكاة فى تصورنا أن الوضع أصبح مهيا لعمليّة الأسن غاضية أن حكوسة 
"بيريز" أصبحت في موقفٍ حرج بعد العمليّات التي نفّذناها انتقاماً لدماء المهندس, 
وهذ | (لذى دقعي إل ارقكات محر 16كا خاول هنا خرن العضلب: رأيثا آن الضغظ 
عليها في هذا الوقت قد يكون مناسباً في موضوع الأسر, خاصّةً وأنَّ الانتخابات على 
الأبواب:وق تضورنا أيضنا أن الشغطغليها عتدما يكون ق :نحوزتةا جتدى سيكون 
كبيراً جداً وستلبي مطالبنا بالإفراج عن الشَّيح الشّهيد أحمد ياسين وعدد كبير 
من الأسرى.ء ولن تخاطر بحياة جنديٌّ كما فعل رابين من قبل, وخاصّة أنَّ الانتخابات 
(الأسر نبلية ) قريية وول تكرايتا أن هند | الوقت هو انسب الأوقات فيك | العمل 
ومن خلاله نستطيع الاستنتاج أنَّ مثل هذه العمليّات تستطيع أن تضغط على 
الحكومة (الإسرائيلية ) للاستجابة لمطالبنا؛ لأنَّ عدم الاستجابة يعني أنّهم لن 
يستجيبوا لنا في أوضاع يكونون فيها أفضل. وبالتالي علينا التفكيرفي طرق أخرى 
بديلة لذلك. ١‏ 
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وكان هذا العمل يحتاج إلى خطّةٍ حكيمةٍ ودقيقةٍ خاليةٍ من أيّ ثغرات مهما 
كانت صشيرة ) الآن أق قشرة تسق التضاراً حكومة الاننتاكل عليقا . 


بدأنا العمل وانّفقنا على عدم تبادل المعلومات التي تتعلق بعملنا الجهادي 
ضد الاحتلال #تحرضا هنا علئ عدم الفشل وتنقيقا للتّجاح المطلوب. وجرى 
الاتفاق على مجموعة من المحددات» وهى كا لآتي: 


حدّدنا أهمٌ نقطة. وهي من سيقوم بعمليّة الأسرأنا أم الأخ محي الدين ومن 
سيكون في المجموعة الأخرى التي ستكمل العمل بعد استلام الجندي من المجموعة 
الأول »ؤمت] تنيت مشكلة بيتك على من سيكوة فى مجموعة الأسرومن سيكو 
في المجموعة الأخرى. ولم تحل هذه المشكلة إلا بالقرعة بيني وبين الأخ محبي الدّين, 
والتي خرجت لصالحه. فما كان مني إلا الالتزام بما جرىء وبدأنا في تحديد العمل 
والقطوات: 


فكان عمل الأخ محبي الدّين يتلخّص في إجراء انَصالٍ سريع مع مجموعة 
الغدمى القن قاع هلى ا لصال هو يوان قبي والى كالث فون من قردين إضاف: إلى 
الأخ محبي الدّين. وكانت مهمّتها القيام بعمليّة الأسر فحدّدنا وناقشنا ما تحتاجه. 
وهو توفيرمبلغ من المال ؛ لشراء سيّارةٍ وتوفيرالسلاح اللازم؛ ونقل الأخ محبي 
الأمى ا لبداغل التتودس »المفول هلبه الانذن بعلاقح وقو ةبيتق أزيكا ف مقاسسه 
كي أجلس فيه في انتتظاروصول الجندي بعد أسره واستلامه والانطلاق به لإخفائه 
في المكان المعدٌ لذلك, حيث لا يعرفه أحدٌ حت المجاهد محبي الدّينء وبالفعل انَصل 
محبي الدّين بمجموعة القدس. وكان يتطلّب العمل أن أتعرّف على أحد أفراد تلك 
المجموعة الجديدة؛ ليكون حلقة الانّصال بينناء ومن ثم تحديد موعد اللقاء بين 
الأخ محبي الدّين وأحد أفراد اللجموعة: وخرجثٌ مع الأخ محبي الدّين؛ لملاقاة 
الأع الذي كان يلقت يآ الحسيق وأعلسه بالليقة, وكتنثه اذ مكاق تاينب 
له؛ للعمل على تجهيزا لأمور, كما وطلبتٌ منه أن يجد بيتاً قريباً من القدس أيضاً: 
وحُدّد موعدٌ لنقل الأخ محبي الدَّين إلى القدس. 
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أمَا بالنّسبة ليء فقد باشرثُ العملء وانَّصلتُ بأحد الإخوة, ويُعتبر من 
القياديّين في الحركة, وأوضحثٌ له الأمر. وكان حديثي له بعد شرح الموضوع أنْ 
ظلبِثٌ.مثه ميلقا من المال؛ لشراء سيارة: والق بماستُنفد عمليّة الأسو وان د 
شخصاً ذا ثقَة؛ ليكون معي في العمليّة. وشراء جهازي "جوال " وآخر للاستقبال 
فقط وكاميرا فيديو وأشرطة, وعليه أن يُحجمَّرْ ذلك في أسرع وقتٍ خلال أسبوع 
على الأكار برمظت و السديية كرفية اسيل والئة الاتصال نيتنا سد و3 الأنمر. 
وس و شيل الباق اك وان تحرئلة لف ههه تقل | نيمات وكل مايظرا من مقا وضاك 
مع القادة. وكان التّفاهم على كل شيء. آخذين في الاعتبا رحدوث حصارومنع تَجولٍ 
وحكٌّ انقطاع الاتّصالء واتّفقنا على مكان يكون فيه الإعلان عن الأسر وأشرطة 
الفيدو وافترقنا على أن يكون الأمرجاهراً بتجهيزكلٌ ماظلبء إضافة إلى تحديد 
الشنات لدف سيتخم النناء وهكة) الضحت الأموروا سبحت جاهزة وعان الإنفاق 
بيني وبين الأخ محبي الدّين على أن أنتظره في المكان المحدّد في القدس لمدة أسبوع, 
وعليه الخروج ليلا كل يوجٍ لمحاولة الأسر. وحدّدنا كيفيّة الأسروالطّريقة السّليمة 
للسَّيطرة على الجندي.ء والأدوات اللازمة,. والسّلاح والسَّيّارةء وأعطيثه الهويّة 
الوهمية التي كانت معي ؛ لشراء السَيّارة باسمهاء وخرجث مع الأخ محبي الدّين 
وهوفي طريقه إلى القدس. وقابلتٌ الأخ أبوالحسين. وانّفقنا على أن نتقابل بعد 
يومين في "أبوديس "؛ لنقلي إلى القدس. حيث المكان المعدٌ والمحدّد سابقاً. 


عُدتُ وحدي لأتمّم باق الأمورمع الأخ الذي طلبتُ منه المستلزمات والشّاب, 
وبالفعل جمَّزْ كل ما لب منه. وتعرَّفتُ على الاب وتركثٌ له أمرالمفاوضات, 
مع أخذاعتبارٍوضعنا في الحُسبان وحساسيّته. وعدم الإطالة في المفاوضات بعد 
الإعالان عن |الأهو و اقترقنا وعدت أنا والشا ب إل الست الذى أسكعن فيهووأما 
بالنُسبة للمكان الذي سيُوضع فيه الجنديء فقد هيّأنا مكانين, أحدهما داخل 
البيث وهومكان مؤفّتء والآخرمغارة وهي المكان الرئيسي والأكثرأماناً لنا. 
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والخضّة كانت تدور أنه بعد أسرالجندي واستلامه ننطلق إلى مكان إخفائه, 
وبذلك يكون العمل مقسّما إلى مرحلتين ومجموعتين . 


المرحلة الأولى: هي أسرالجندي وتُسلمه المجموعة الأولى لناء ومن ثم ينقطع 
الاتصحال برتقا ويالتاق :هه لاوان يعرفوا ثميكا عنا: 


والمجموعة الثانية والتي كنت أقودها ستتولى نقل الجندي إلى المكان المنخصص 
لذلك وتصويره عدة صوروعدة أشرطة بتواريخ متفاوتة. وتوصيل هذه الأشرطة 
والصور إلى الإخوة المختصّين بموضوع المفاوضات. ويقَومون هم بالإعلان عن الأسر 
وطرح شروطهم وتحديد المدة مع مراعاة عدم الإطالة؛ خوفاً من اكتشاف أمرنا 
ومغرقة مكائناء وكانت آليّة الاتصال بيثنا واضحة: بحيث توصل كل ما يُسِتحِدٌ 
من أمورخاصة يناويهم: وف حالة اتقظاغ الاتصال تعتمد على أنفسنا وتتضرف 
وفق ما يجريء وكنا محصّنين أنفسنا بكل ما نستطيع من سلاح وقنابل وكل شيءٍ 
بالوسوحة ا موا سبك الآشر العارهة وسد تيرك الأمزرذهييت لقابنة 
الأخ أبوالحسين في أبوديس. وانطلقتٌ في سيّارتين الأولى يقودها الشاب الذي 
سيشترك معي. والسيارة الأخرى يقودها الأخ الذي أسكن في بيته. وهو من عائلة 
الرجوبء وكنا على انَّصالٍ فيما بيننا من خلال البيلفونء على أن يسيرالشّاب في 
السيارة الأولى أمامنا؛ ليستطلع لنا الطريق وأركب أنا والأخ الآخرفي السيارة الثانية, 
وكان هذا الأخ لا يعرف شيئاً عن الموضوع سوى أننا ذاهبون إلى مكانٍ ما لا أكثر, 
ووصلنا أبوديس وهناك طلبتُ من الأخ الذي أركب معه أن ينتظرني في مكانٍ 
معين. وسأرسل له الشاب الجديد ؛ ليُخْبرهِ ماذا يفعل» وذهبت أنا والشاب الجديد 
في سيارته إلى مكان اللقاء. وهناك التَقَِيتٌ بأبي الحسين وركبثٌ معه؛ لِيُوصلني إلى 
المكان» وطلبتٌ من الشاب الجديد اللحاق بنا بسيارته. ووصلنا إلى البيت الذي 
سامكفنيه ا تاوالشاب العند ينون قل النحكبوظليت فن أب والحسدية الباكترة 
بالعمل ونحن في الانتظار. وكان معه رسالة من الأخ محبي الدَّين يُخبرني بأنّهم جاهزون 
لبدء العملء فأخبرته ونحن كذلك وأعطيناهم رقم بيلفون الاستقبال؛ لكي يتصلوا 
بنا كل يوج في ساعةٍ معينة, واتفقنا على كلمة سر حين نذكرها أثناء الحديث, 
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فهذايعني أنهم قادمون ومعهم الجندي.ء فعلينا أن نكون جاهزين. وفي حالة عدم 
الانّصال يعني حدوث شْيءٍ وعلينا مغادرة البيت فوراً وجلسنا ننتظر, وأُرسلتُ 
الشاب الجديد إلى الشخص الذي ينتظرفي في الخليل واسمه رزق الرجوبء أرسلئّه 
يخبره أن هليه أن ياك كل بوع إل القدن وقت المغرب: وينتظرق ف تقسن اللكان حى 
السّاعة الواحدة ليلاً. فإن لمآتي عليه العودة إلى البيت والرجوع في اليوم التالي» 
وبقينا على هذه الحالة ثلاثة أياع والأمور على ما يرام. 


وفي هذه الأيام كتبتٌ رسالةً إلى عادل عوض الله ؛ لأشرح له كلّ شيء, وكنتُ 
متأكّداً أنه سيثورويحنق عليناء ولكن من الضروري إخباره. وفي اليوم الثالث وأنا في 
اليك حدفقك مشتكلة كادك أخرقئ طيقا لظي فأجبرنا على المغادرة. وكا في وضع 
حرج لاأعرف أين أذهب. فقَرّرتُ العودة إلى الخليل أنا والشاب بسيارته. وكانت 
مخاطرةٌ كبيرة؛ لأننا سنسيردون رصد الطريق» نوكن لم يكن هناك حل الجر 
وعدنافي النهارإلى الخليل, وعند وصولي فوراً أرسلتٌ الأخ الذي معي ؛ لكي يرجع إلى 
القدس بالهاتف ؛ لينتظرا مكالمة ويطلب من أبوالحسين المقابلة ويخبره بالمشكلة. 
ويخبره بالتعديلات, وأننا سننتظر في مكان آخرء والخطة كما هي. وعليهم إذا أسر 
البنشدى أن يكصكوا يتا ,ويكون اللشاء ى متظقة أغرى ق كفس مسدينة الشد سن وان 
يُمهلونا ساعةً ونصف حتى نصل إليهم, وهي المسافة بين الخليل والقدسء وبذلك 
أصبح عملنا أكثرخطورة؛ لأننا سنذهب ليلا ونعود ليلاً. ولكن لابدَ من ذلك وكان 
الأمر, وجلسنا في الخليل ننتظراتّصالهم, حتى سمعنافي الأخبارعن محاولة أسر 
جنديٌ ولكنَّ المحاولة لم تنجح؛ لأنَّ الجنديّ تمكّن من الفرارمن السَّيّارة. وأصبح 
شعورٌ عندها أنَّ المججموعة هي مجموعة محبي الدّينء ولكن كان لابدٌ من الانّصال, 
يجان الاتضال يأن اللقاء يوم الأريساء لياف وأرسلتث لهم الشاتب من القدس. 
فالكقنى بأبي الحسين وااحبرويما ديكا واكم تد انوا م سودت يوم الثلااء 
لياق واكلو كراكب وق الطروق بحاولوا|السيطرة عليه ولكته اسنتطاء الفترارم ملقياً 
بنفسه مح الشكاك بعد سرد ورد لله كات العملتة: 
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وحدّدتُ موعدًا لي للقاء أبوحسين يوم الجمعة ليلاً في الخليل, وعاد الشاب 
بهذه الأخبار, وكان عزاؤنا أننا عملنا كلّ ما بوسعناء ولم نقصّرفي شيء, ولكن هكذا 
طبيعة العملء لا يوجد نْحاحٌ باستمرار, وكان رأيهم تأجيل الأمرإلى فترة وهذا ما 
كنت أناقشه مع أبو الحسين يوم الجمعة, وفوراً كتبُ إلى عادل رسالةً أخرى 
بماعسيكووائ سأرسيل له التناصي بالكادل بع هاتعيبيةقوضلتت رمال ينه 
الخميس كلها شجبٌ واستنكارٌوانّهِامٌ بالاستعجال, ولكنه في آخرها يخبرني أنَّه في 
انتظار أسباب فشل العمليّة؛ وكيف تمكّن الجندي من الفرار, وانتهت عمليّة 
خطف الجنديٌٍّ بهذه الطّريقة التي قدّرها الله. وقد قرَّرت الرُجوع بعد العمليّة إلى 
رام الله. ولكن بعد مقابلة أب و الحسين يوم الجمعة. 
رابعاً: حادثة الاعتقال 

كان موعد اللقاء في مدينة الخليل 
في مكانٍ آمنٍ جدّاً بالقرب من أحد 
النساحد» وهنو كان ذهيتك البه هد 


مرّاثته». وتادرا .مهنا يتواحن فينه: حنود: 
وفي الموعد المحدد انطلقتٌ للقاء. وكان 


معي الأخ رزق الرجوب وهو من يقود 
السيارة. وكنا نركب سيِّارَةٌ من النّوعَ مكانالامتقال 

الكبين ووصلنا إلى المكان متأخّرين, 

وفجأةً وجدنا أنفسنا في وسط الجنود., وكان ذلك عبارة عن حاجزٍ عسكريٌّ مفائ. 
وكانت المفاجأة كبيرة. حيث كانوا يُوقفون جميع السَّيّارات ويقومون بتفتيشهاء 
وعندما وصلنا إلى الحاجز طلب الجنديٌ من سائق السّيّارة الوقوف. وقد حاول 
الأخ الهروب ولكنّه أصبح محاصراً بين مجموعةٍ من السَّيّارات من الأمام ومن 
الخلف. ورغم ذلك حاول أن يجد طريقةً للهروب فلم يتمكن, وشعر الجنود من 
حولنا بالأمر. وفوراً كانت الصسدانة محاصرةً بعشرات الجنود, وهم يشهرون 
السلا وجاء الجنديٌ بالقرب ف وفتح باب السَّيّارةَ وطلب مني الول وهو 
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يشهر سلاحه. وكنتٌ حينها أضع مسدَّساً على جنبي تحت القميصء ومعي 
قنابل وكارل غوستاف تحت المقعد, ولكن الوضع كان لا يسمح لي بأن أتمكن 
من حك رأسي وإلا لإنهال الرصاص فوراً. فاستجبتُ لطلب الجندي ونزلتُ 
من السّيّارة وأنا أضحك. وكأنَ الأمر طبيعي. وقد وضعتٌ في رأسي عمل شيء, 
ومع أنَّ كل الجنود كانوا مشهرين أسلحتهم إلا أنَئي بحثثُ عن منفَذٍ يمكن الفرار 
إليه؛ لأتمكّن من إخراج سلاحي أو استخدامه. ولم أتردد مطلقاًء وفوراً بادرثُ 
بالهروب من فتحةٍ بين الجنود. وإذ بالرّصاصة تخترق ظهريء وقد رمتني أرضاً. وقد 
أذّى إطلاق النّارعليَ وسقوطي أرضاًإلى غضب وثورة النَّاس, فتمكّنتُ من الرّحف 
على الأرض حنَّى وصلثٌ إلى زاوية الشارع: وحيتها كتث هازلتٌ واعياً وتمكّنتُ 
من ركوب سيّارة. وظننت أنّتي فرْتٌ بالشّهادة: وحينها لم يخطر ببالي إلا ترديد 
الشّهادة. وبعدها غبت عن الوعي نهائياً ولم أستيقظ إلافي غرفة العناية المركَزة 
مستقق مد اناف القدسي» وحول العشرات هن الحدفيق الذين يتتظرون أن 
أفيق؛ ليبدؤوا أبشع أنواع التّحقيق مع سجينٍ خارج من عمليّةٍ جراحيّة ‏ ووضعوني 
وخرقة تعاب الكو رق كبا نكيم بعد أن النساملة المنسطيةة هين أبلغت 
عن وجودي في المستشفى, وهي التي قامت بتسليمي مباشرةً لقوات الاحتلال: وأنَّ 
الشُلطة أيضاً كانت وراء رصدي وخاصّة أنَّها كانت تعلم بوجودي في الخليل, وكانت 
توزّْع صوري على رجالاتها؛ للبحث عن 
وكانوا يقولون للناس أنَّني عميلٌ خطيرٌ 
ليوا يوق ليت اع ١‏ مجرت 
اليكوت لعي ف اعتقال كما وكبت أنه 
كاق يريد تسليس للبداقي ( الإسرائيلي) 


علق تفسى الرجوت. لحظة الاعتقال 
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خامساً في أقبية التّحقيق 

كانت آخر العمليّّات التي نمّذناها كما سبق ذكرها "محاولة أسرجندي"؛ 
لإيماننا الأكيد أن الإفراج عن الأسرى لن يكون إلا من خلال أسر جتديٌ 
(إسرائيلي): ومن ثُمّ القيام بمبادلته بعددٍ من أسرانا الأبطال» وقد أعددنا 
لعمليّة الأسرهذه جيّدَاء إلا أن قدوسه غانث فق النهاية: وللأسف :لو يكت 
لهذه العمليّة النّجاح رغم كل الترتيبات الدقيقة لهذه العمليّة :وبعد هذه الحادثة 


بأيّامِ كان اعتقالي بتاريخ 1996/57/17م, أنا أصبت إصابةً خطيرةً في ظهري. 
حيث كانت إصابتي في أسفل الظّهر بجانب العمود الفقري بطلقة "دمدم", 
تفجّرت في أمعائي. وسبّبت لي نزيفاً. لذلك لم أستطع السيرلمسافةٍ طويلة: وما 
أذكره أنَّني وقعثُ بجانب سيّارة. وقام النّاس بنقلي إلى مستشفى (عالية) في 
الخليل. 


وقبل وصول المستشفى كنت فاقداً للوعي. وقد أفقتٌ على باب المستشفى 
عندما أتزلوق. هن الشَيّارةُ: وما زلث أذكرذاك الشاب هن الأمن الوقاي الذي 
أخذ من جيبي ما أحمله من أوراقٍ وبطاقات هويَّةَ غير حقيقية. حيث كانت معي 
هويّّة "قدس" وهويّة "ضفَّة". وكل واحدةٍ باسموء ونوتة صغيرة للهواتف. ومبلعًا 
ماليَّا كلها سُلَّمت لقوات الاحتلال. في دليلٍ واضح على طبيعة التَّنسيق الأمني 
بين الطرفين, وقد سألني 3 السامن انارئا د كنت اعم بخطورة وضعي 
وخطورة المكان المتواجد فيه قلت في نفسي "لعل هذا الشاب الذي يعمل كأمنٍ 
المساقنفي اهف انقو ومساعدق " ققلت تف "01 الطلوت عرب شاد 
وضروري أن أخرح من هذا المكان". 


هذا آخرما أذكره. وبعدها أدخلوني إلى غرفة العمليّاتء وبعد الاستفسارعما 
حدخاتبين أنهة| الشناب الصيل بسمكوله ق الجهنان ومن نطريقيه أبلغوا الميشن 
الضهيوة بوجووف فق التستاكت ف وعلى الضور قرضيوا متم القجواق ويماضيرها 
الستشهى ,ورذنك يتحكل المسؤولية الأول م تسنليس جها زالأين الوقاق برئاسة 
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جبريل الرجوب. والذي كان يبحث عني في كلّ مكان, وخاصّة في الخليل. وقام بتوزيع 
صوري على أفراد جهازا لأمن الوقائي وعلى جميع مواقعهم, وحن على الحواجز 


وخلذل قندرة اقتهام العيش (الاسراتيلى )الللسشتسنى واختطاق .سن هناك 
ا اا غيبوبهك تَامّة؛ بسبب الإصابة. ولم أستيقظ إلا على 
حركات عد ليق كو رويد اك أفتم سيو ةق وان وها حون.. 


وو 


كنت في غرفةٍ صغيرة بها أجهزة 
متنوعة. وحولي أشخاصٌ يلبسون 
الأبيض. وأنا مستلقٍ على ظهريء 
تصوَّرتُ نفسي في الجنَّة للحظات. وأنني 
كد امتقودت موقن عد لعفداك كات 


أشعربالألم. وإذبي مقيّد الأقدام والأيدي 


5 السرير داخل غرفة العناية المركزة, الأسيرحسن سلامة بداخل المستشفي 


وكانت تخرح من جسمي عدّة أنابيب 

طبية ومن حولي جميعهم محمّقوالشاباك يحاولون إيقاظي. وكانوا مستعجلين 
للتّحقِيق معي بدافع الخوف من حدوث عمليّةٍ استشهاديّةٍ ريما أكون على علم 
بهاء ولذلك كانوا في سباق مع الزمنء وكانوا يملكون قراراً من المحكمة بإحباط 
العولية حك توهلى عسان هيات وشةا ها حدث مدنا فتحث عيبون» حك 
بدأ التَحقيق معي عندما قال لي كبيرهم باللهجة العربية المكسّرة: "أهلاً وسهلاً 
حسن. أنت الآن في مستشفى هداسا (عين كارم). وأ< خبرافى أيدف الشايرات ": 


وقد نقلوني فورا إلى غرفةٍ أخرى في نفس القسم. وقاموا بتصويري؛ لإبراز 
صوري للإعلام. كدعمٍ لشمعون بيرز الذي أصبح تاريخه الشياسي في خطر. 
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جرح غائر وتحقيق عنيف 

بدأ التّحقيق معي على الفور. حيث كنت في هذه الغرفة مقيّداً باالسرير, كل 
طرفٍ من أطرافي مقيّداً في زاويةٍ من زوايا السَرِين وقد كنت عارياً تماماً. وكان معهم 
غطاء يضعونه على جسمي ويرفعونه 
وقتما يريدون. لم أَرَإِلَّا طبيباً واحداً كان 
يُسمح له بالكشنف علي ولا يدخل إلى 
الغرفة إلا بعد أن يُقِدّم طلباً ويُسمح له 
بالدخولء وأذكر في إحدى المرات حدثئت 
إشكالية ومشادة كلامية بين بروفيسور 
مسؤولٍ في المستشفى والمحققين الذين 
منعوه من الاقتراب مني ء فلم يوافق على الأسيرحسن سلامة بداخل المستشفى 
ذلكء ولكنه لم يستطع فعل شيء. ومنع 
فعلاً من الاقتراب منيء وكان يصرخ عليهم بتحمّلهم المسؤوليّة عمّا قد يحدث 
معي. لكنهم لم يعبأوا بشيء. 


كان حولي مجموعة من مصّاصي الدّماء الذين التفوا حولي. منهم من 
يصرخ. ومنهم من يهدد. ومنهم من يترجّ ويتوسّل إنقاذ نفسي من الموت مقابل 
إنقاذ أنفس أخرى. كان التّحقيق يدور حول ما سيِنَفدْ على حسب ما يملكون 
من معلومات. فهم كانوا يتوقعون وقوع عمليات استشهاديّةِ جديدة, ويظنون 
أنني أملك معلوماتٍ حول هذا الأمر حت أنهم طوال الأسبوع الأول والثاني لم 
يتحدثوا معي عن العمليّات السابقة؛ لأنها كانت عندهم بتفاصيلهاء وكانت هناك 
اعثرافات كثيرة أمدّهم بها جهازالأمن الوقائيء وكانت جميعها تحمل المسؤولية, 
ولذلك اعتبروا أن هذا الأمرتحصيل حاصل. فكانوا يحققون معي على ما سيحدث, 
وكانوا يعتبرونني قنبلةً موقوتة, لذلك يريدون استخراج المعلومات بالقوة مهما 
كانت النتيجة, ولذلك لم يتورّعوا في استخدام أي وسيلةٍ مشروعةٍ وغيرمشروعة. 


كنت أمامهم نائماً مقيّداً لا حول لي ولا قوة. جسمي كله موصول ببرابيش. وحتى 
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قضاء حاجتي كانت من أصعب الأمور وأقساهاء وكانوا يتعمدون تحريك البرابيش 
الموصولة داخل جسمي. وكنتُ حينها أشعر وكأن سكيناً ينغرس في لحمي. وكنت 
أصرخ من شدة الألم والوجع وأستغيث بالله بصوتٍ عاليء وكانت ضحكاتهم 
وقهقهاتهم ترتفع عاليهً مع التهديد أنَّ هذا لا شيء أمام ما ينتظرني في الأيام 
القادمة» وكنتٌ أغيب عن الوعي مراتٍ كثيرة حتى تدهوروضعي الصَّخَ . وعندما 
كان يصل وضعي لرحلةٍ سيئةٍ جدّاً كان يُسمح للدكتوربالدخول حقٌّ يعالجني أو 
يقوم بإعطائي إبرة مسكَّنٍ كان يغرسها في فخدي بقوة, حتى أنه من كثرة ما غرست 
هذه الإبرة في فخدي أصبح هناك مناطق لا أشعر بهاء ومازالت حتّى الآن. وكأنها 
مخدرة:. وقد كنثٌ أهدأ قليلاً مع هذه الإبر وتكون فرصةً لهم لأخذ قسطٍ من 


الراحة حتى يعودوا لجولةٍ جديدةٍ من التّحقيق. 


وكانوا يتركونني في فترة الراحة تحت حراسة ما يسمى "حرس الحدود"”, 
وكانت معاناتي مع هؤلاء معاناةً خاصَّةً تبدأ بالسَبٌ والشتم بكل الألفاظ. ومنعي 
سن النوع أوهق الراهة عق وصل يمه الأدركيا السرينا لدف كنت أاتاء غليه 
بعنفٍ عدة مرات وأنا مقيدٌ به. وانظر لحجم الألم الذي كان يصيبني جرَّاء ذلك, 
حتى إذا عذاث الحوتة التصديدة من | السقيق: أكون شرهقا جد ... صدقاً في هذه 
اللحظات كثيراً ما تمنّيثالموث هن شدة الألم, ولم يكن أماهي ملادٌ إلا الدعاء 
فينفسي بأن يصبّرنٍ الله ويثبّتني ؛ لأجتازهذه المرحلة , وقد كانوا يسمحون لممرّضْةٍ 


بأخذي إلى الحمّام عارياً؛ حى تقوم بتنظيف جسدى: وكان ذلك يحدث مَرَّةٌ كل 


يومين أوثلاثة أيام. 


وقد أطلقوا علىّ في هذه الفترة لقب "الممثّل": فقد كنت أعطيهم أشياءً 
كثيرة, وأقوم بحركاتٍ معظمها مخادعات؛ حتّى أرتاح ولو قليلاً. ويقومون بفحصها 
فوراً ويتبيّن لهم أنّها غيرصحيحة, فيعودون من جديد. وهذا الأمركان يزعجهم, 
وفي نفس الوقت كانت ورقةً قوةٍ معي. أنني منَّهِمٌ أمامهم بتنفيذ عملياتٍ كبيرة, 
وأنى ل انركلك يل انتضريوا مهدا صعلدة حل الستعدا ولتي أف عمل وقيل 
مسؤوليتهووق الفوق من الحكسم 


لل و1218 


اللبحت الشادين:| مايه العملنات وحن الاعتقال 


وبذلك أصبح الأمريُسبّب لهم مشكلةً في موافقتي على كل أعمال الدنيا "ما 
غملكة ومناتو أغمل ".وهذا سكي لهم مشكاة فى معرة 8 المتفنايناللحقيفرين لهذه 
الأعمالء ولذلك اعتبروني ممثّلاًء واعتبروا كل إفاداتي أكاذيب لا يعرقون الصحيح 


الاعتراف الحقيقي الذي انتزعوه مني 
حول عمليّة الأسرالتي قمنا بتنفيذها. ولم 
تكن مكشوفةً بتفاصيلهاء وكانت في أسوأ 
سولاك اللحشية» ونم سكن "اقيق 
معي شهراً كاملاً داخل المستشفى بعد 


الأسبوعين الأوّلين. وقد تدهور وضعي 


الصحي جدَاء وارتفعت درجة حراري» 
فاستدعوا طبيبة متخصّصة لفحصي, ابتسامة النصرعلى المحققين 

وكانت ا خريت ل هملية ؛ الاستهرا ع شتعنايا 

الرصاص من بطني". ويوجد في بطني جرح ما يقارب 15 سم.ء وقد استأصلوا ما 
يقارب 20 سم من الأمعاء وقاموا بإجراء عمليّة ترقيع لبعضهاء وكانوا طوال فترة 
اللحقيق تشرواق بامنتقصا لوه لقف 318 «الحفظ النكدى علة: فق كان الحرب 
ملتهباً جدّاً مع شدة التُحقِيقء وعندما وضعتٌ هذه الطبيبة أصابعها على الجرح 
وضغطت عليه صرخت صرخة قويّةَ جدّاًء فتبين لها التَهابُ شديدٌ في الجرح, وتجمع 
الصَديد فيه. فقامت بفتح ما يقارب ست غرزمن الجرح وأنا أنظر ليها دون تخدير 
وبدأ الصّديد والدَّم بالنزول» ورغ م الألم الشديد إلا أنّئي ارتحث قليلاً بعد خروج 
الصديد الذي تَحِمّع داخل الجرح. وكانت هذه الدكتورة تغيّرلي على الجرح يوميّا 
وكانت هذه فرصة لهؤلاء المحقّقين ؛ للصّغط علي ء فقد كان يلبس أحدهم في يده كونته 
"كفات طبي" ويقول لي: "أريد أن أنضّف لك الجرح". ويبدأ بالضغط على الجرح, 
وكنث أشعر بأصابعه داخل بطني, وكان ذلك يسيّب لي ألما شديداً لا يحتملء وقد 
استمرُوا باللّحقيق معي ولم يتوفّفوا إلا بأخذ الاعتراف على عمليّة الأسروالتحضير 


5-1-72- كل ب 


ل سطع اللبحث الساوس |ها بعد العمايّات وحقٌ الاعتقال 


لغيرها كان هرا حو التمتيق التوامدل:شعيت يكل سافة ويل يكل دقيقة فيد 
تو من ةشه رفوت عشرات المرات, لم أكن أتصوّرأنني سأخرج سالما بعد كل هذا 
الهدانووا لحمو انه شعت سالماً بفضل الله أوَّلاً ويبركة دعاء والدتيء التي كنت 
على يقَيِنٍ أنها كانت تلهج بالدعاء صباح مساء بأن يحفظني الله ويخرجني من بين 
أيديهم الها 


أخرجوني من المستشفى بعد شهرٍ كامل. ووضعوني في قسم التّحقيق في 
(المسكوبية ). واستمر التَّحقَيق معي هناك ولكن بدرجةٍ أخف. وبعدها نقلوني 
إلى تحقيق عسقلان, ورغم وضعي الصَّخَي لم يتوقف تحقيقهم نهائياً وكانت تأتي 
وفود كثيرة سواءً عسكريّين أو خبراء يجلسون معي ويتحدَّثون. يريدون معرفة 
قي كنك وتعاشنارث سول الاستشدياة 
والعمليّات وكل هذه الأمور. وقد جاء 
لزيارق مسئول الشاباك (الإسرائيلي) 
"عامي أيلون". ولم أتصوّر حينها أنه 
مسئول الشاباك. فقد دخل رجلٌ يلبس 
تطنوة حب )مف قن "عامل التخلافة '"» 
لكن لفت نظري الاحترام الذي أبداه 
المحمّقء وشعرثٌ بأهمّيّة هذا الرجلء وقد 
جلس بالقرب منيء وتحدَّثْ معي عن غْرّة - الاتتقال إل سجن عسقلان 
وعن العمل وعن أمور كثيرة. 


مكثت فى ال لتحقيق خمسة شهور كاملة. ويعدها أخرجوني للسّجن لفترةٍ 


بسيطةٍ أقل من شهرٍ تقريباً. 0 فترة ا وأعادوني بعدها مره 5 أخرى 
تحقيق متفرقة, ك: 0 العتقنين. 


لل ه1238 


اللبحث الهادين:| ما عه العملنات وحن الاعتفال 


وكانت كثيرمن الاعترافات موجودة عندهم مسبقاً بفضل ما يُسمَّى بالتنسيق 
الأمني مع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة وجهاز الأمن الوقائي بشكلٍ خاصء مرحلة 
التّحقيق رغم صعوبتها وقسوتها لكنّها تعتبرمن أهم مراحل الاعتقال. ويستطيع 
الجميع الصمود فيهاء وخاصةً الآن بعد أن تغيرت أساليبهم القديمة واستخدامهم 
لأسلوب العصافيرالذي يجدونه ناجحاً؛ بسبب أنَّ المعتقلين وللأسف يكون عندهم 
استعداد للحديث في أمورٍلم يعترفوا علبي آمام من يظلون! لبو أجكاء الظيمااوم: 
والمحققون في جها زا لشاباك (الإسرائيلي ) كلّ يوم يطوّرون من أسلوب العصافير 
الخبيث. وقد لا يستطيع المعتقل مجاراتهم في هذه الأساليب على تنوعها. 


لكنّ شيئاً واحداً يجب أن يفهمه 
كلّ مجاهي أنَّ الأمور التي لم تعترف 
عليها عند المحقق تبقى أموراً خاصة 
ذا سق لأحق كان سن كان أن بكللع 
علييناء ولا يجن لأهو أن يسالك غتهنامهما 
كان هن لوغ الي الشهين أحمد 
باسين درحمه اللفناسخ قيره شل يسن لند 
أن يسألك عن أمورٍلم تعترف بها نهائياً. 


وو 


5 5 4 م ع 3 اع 
وهذه نصيحهة مهمه اتمنى أن يستفيد 


منها جميع المجاهدين الذين يثبتون في 

مختلف جولات التحقيق القاسية: ولكنّ بعضهم للأسف يفشل فيما يُعرفُ 
بمعركة العصافير"العملاء". لذلك أخي المجاهد إِيّاك ثم إِيّاك من الحديث أمام 
أيٍّ أحدٍ مهما كان وصفه ووضعه عن أمورٍ لم تعترف بهاء وانَّقٍ الله في نفسك وفي 
إخوانك وفي حركتك. 


بعد قضاء تلك الفثرة المقلة تقلوق إلى العزّل الانضرادي: ومكثت فيه لمدَّة 
ثلاث سنواتٍ ونصف إلى أن جاء موعد محاكمتي., وكانت محكمة تحدٍ بيني وبينهم, 
وخرجتٌ من العزل عام 2000م, وأعادوني مرةً أخرى للعزل الانفرادي عام 2003م, 


4 اسم 


ا اللبحث اللسادس |مابعد العمليّات وحم الاعتقال 


واستمرٌ عزلي حتى عام 2012م: وخرجتٌ من العزل بعد أن قام الأسرى بإضراب 
الكرامة والتحديء والذي كان من أهم 
نتا نجه خروجنا من العزل الانفراديء وها 
أنا الآن أتواجد في سجن نفحة الصحراوي. 
وقن تتا :صفقة :وفاء الأحران لأن 
الله لم يكتب لنا الفرح في هذه الصفقة, 
والحمد اله على كل سال» وتعيش والأمل 
بالله كبيرأن يكون الفرح قريباً جذاً. خلسة الحاكمة لأ مير بحسن :ساؤفنة 


بل ه1258 
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اطلالة على سيرة كاتب السطور 


ولد الأسيرالمجاهد حسن عبد الرحمن حسن سلامة "أبو علي" بتاريخ 


9 / 8 1971/7 مءفي مخيم اللاجئين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة: وتعود 


أصول عائلته الى بلدة الخيمة قضاء الرملة. 


تشكلت ملامح التزامه في محراب 
مسجد الإمام الشافعي منذ نعومة 
أظفاره. فتعلق قلبه به ويرجاله الذين 
كان من بينهم الشهيد ياسر النمروطي 
حيث كانت تجمعهما علاقة ود وثيقة. 
والعلاقة ذاتها بالمجاهد يحبى السنوار 
كما كان شديد التأثربالشيخ المجاهد عبد 
الله عزام يطالع كتبه ويستشهد بأفكاره 
وآراءه. فتميز بشخصية فذة وديناميكية 
صلبة عنيدة تأبي الخنوع وترفض أشكال 
الخضوع. صاحب سمت إيماني فريد. 
فعطاؤه مديد وجهده جهيد ومن القلوب 


هريب. 


الأسيرالمجاهد/ حسن سلامة 


برزدوره إبان اندلاع انتفاضة الحجارة فكان من أوائل المشاركين في فعالياتها. 
والمسارعين الى الانتماء الى أجهزة الحركة , فانتظم في جهاز ا لأحداث ومنه الى الصاعقة 
الإسلامية ثم الجهاز العسكري -كتائب القسام-. مراحل أبلى خلالها البلاء الحسن 
وترك جميل الأثر أصيب مراراً وأعتقل تكراراً. ليخرج أصلب عوداً وأقوى شكيمة. 


خرجح من فلسطين مطارداً عام 1992م: وعاد إليها بعد قضاء عامين 
أمكاهها إغدادا واستعدادا 1واهة بشوى الاختلل .وفور هووقه تالقنكه أحيةة 
السلطة الفلسطينية تقتاده الى المعتقل, ليمضي سته أشهر في أقبية التحقيق. وما أن 
أفرح عنه واحتفى أهله بعودته حتى بادروا بتزويجه. غي رأنه لم يركن الى متعة الدنيا 
أو زهرتهاء وانما ذهب يشق طريق الجهاد بحثاً عن نصراً وسيادة أوشهادة وسعادة. 
برزت براعة فكرة وفتوة ساعده بعد تكليفه بمهمة الثأرللمهندس الشهيد يحبى 
عياش وانتقاله الى أرضنا المحتلة -مسرح عملياته-. حيث خطط لتنفيذ ثلاث 
عمليات استشهادية قضْت مضاجع دولة الكيان وأربكت ساسته. مسفرة عن 
مصرع 45 قتيلاً ومئات الجرجء ليستقر به الحال مجاهداً صلباً صنديداً يقبع 
خلف قضبان السجان يسيء وجوههم ويرقب وعد القسام الذي لا يخلف وعده. 


قسم التاريخ العسكري 


الله )1 1 31 
ال 1 الس 1 شافيك ل 


مجدي أبو وردة رائد الشغنوبي إبراهيم الشراحنة 


الأسير المحرر الأسير المجاهد 
أيمن الرازم محمد أبو وردة 


2520 همكم! بارقغ انالا 


هي رسالة للأجيال ونموذج للتاريخ يعطي إضاءة من زاوية بطلنا الأسير 
على جانب من التخطيط والتنفيذ لهذه العمليات التي هرّت أركان الكيان, 
وأوجدت في قلبه المرتجف جرحاً عميقاً لن يندمل إلا بكنسه عن أرضنا 
ومقدساتنا بإذن الله. 


الإكلادا 00 ماران م اناري للدم 
اوبغر برالجرلرحج نب كتائب الشهيد عر الدّين القسّام 


